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  ملخص البحث: 

وهو مبدأٌ وأصل عظيم من أصول الشرع الحكيم، دلت تناول هذا البحث مبدأ عدم الإيحاش، 

بمعانيها -يهتم هذا المبدأ برفع الوحشة ة المطهرة، نصوص القرآن الكريم والسنة النبويعليه 

عن الإنسان، وهذا المبدأ كان محل اهتمام الفقهاء،  - التي تشمل الهم والغم والخوف وغيرها

وقد تناول البحث مبدأ عدم الإيحاش  وقد جعلوه نصب أعينهم في استنباط الأحكام من أدلتها،

في البيع، وفي قدر  الحرم، وفي منع السوم على السومفي إقامة غير المؤذن، وفي تحريم قطع شجر 

ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وفي المنع من الجمع بين الضرائر 

في بيت واحد، وفي تشريع المتعة للمطلقة، وفي منع المفاضلة بين الأبناء في العطية، وفي منع 

  تخصيص فرد من الجماعة بالسلام.

 التكريم هذا مظاهر ومن الإنسان، كرم قد -تعالى–أن االله إلى  د انتهى هذا البحثوق

تخويفها أو همها أو اهتمامُ الشريعة الإسلامية بالحالة النفسية للمكلفين، ومنع كل ما يتسبب في 

مبدأ عدم الإيحاش مبدأ إسلامي عظيم، نادى به الإسلام لكل الناس، ولم يقف  غمها، وأن

 كما والطيور، الحيوانات إلى - رائعة بإنسانية–المبدأ عند الإنسان فقط، بل تعدي  تطبيق هذا

 لبحث.ا من محله في بيانه سيأتي

  الأحكام الفقهية. ،الوحشة ،عدم الإيحاش، مبدأ الكلمات المفتاحیة:
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Abstract :  

This research dealt with the principle of non-

alienation, which is a principle and a great principle of the 

principles of the wise Sharia, indicated by the texts of the 

Holy Qur’an and the purified Sunnah of the Prophet. They 

set their sights on deriving rulings from their evidence, 

and the research dealt with the principle of non-

discrimination in residing without the muezzin, and in the 

prohibition of cutting down the trees of the sanctuary, and 

in preventing the tax on the fee in selling, and in the 

amount that the virgin and the previously-married woman 

deserve from the husband’s residence with her after the 

wedding, and in the prevention of Bringing co-wives 

together in one house, legislating mut`a for the divorced 

woman, preventing differentiation between children in 

gifts, and preventing singling out a member of the group 

with peace. 
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This research concluded that God - the Almighty - 

has honored man, and one of the manifestations of this 

honor is that he cares about his psychological state, so 

he prevents everything that causes fear, anxiety, or 

distress, and that the principle of non-discrimination is a 

great Islamic principle, which Islam called for for all 

people, and it did not stand in application This principle is 

with man only, but transgresses - with wonderful 

humanity - to animals and birds, as will be explained in 

the proper place of the research. 

Keywords: Principle, Lack of Alienation, Loneliness 

, Jurisprudential Rulings. 
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  مقدمة
  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسید 
  رسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد:الم

  

مھ فأحسن تكریمھ  فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأحسن خلقھ، وكرَّ

̀         M  i  h  g  f  e  d   c  b  a فقال سبحانھ:   _  ^

  p  o  n  m  l   k  jL  :سبحانھ–، یخبر الله ٧٠الإسراء- 

ھم وفاجرھم، بھذه الآیة عن تكریمھ بني آدم ، وتفضیلِھ إیاھم حیث خلقھم جمیعاً، بَرَّ
على أحَسن الصور التي تتمثل في اعتدال القامة وتناسق الخلق وجمالھ ونعمة العقل 
والإدراك، وفي طعامھم وشرابھم، وَكُلُّ شأنٍ من شئون حیاتھم یتمیزون بھ عن 

بھم قدرة تمكنھم من غیرھم من جمیع مخلوقاتھ، وإتماماً لتكریمھ سبحانھ إیاھم وھ
التسلط على ما في الأرض، من كنوز ومیاه ومعادن وبترول، وغیر ذلك مما 
جعلھم یقیمون الصناعات، ویستنبتون الزروع ویغرسون الأشجار، ویملكون سبل 

  .)١(التقدم والعمران، وكان ھذا التسخیر بقدرتھ تعالى، ولیس بقدرة البشر
  

شریعة الإسلامیة بالحالة النفسیة للمكلفین، اھتمامُ الومن مظاھر ھذا التكریم 
ومنع كل ما یكدر صفوھا، أو یتسبب في جلب الحزن والھم والغم والوحشة إلیھا، 

كما نھي عن أشَیاء لما یتصل بھا من الوحشة، وھذا فأمر الشرع الحنیف بأشیاء 
 من باب الرحمة بالمكلفین، وقد وفقني الله عز وجل إلى الاطلاع على كثیر من
المسائل الفقھیة التي تزخر بھا كتب الفقھ الإسلامي في مختلف المذاھب تتعلق 
جمیعھا بمنع الإیحاش عن المكلفین، فاستعنت با� تعالى وسألتھ التوفیق لجمع 

(مبدأ عدم الإیحاش وأثره في شتات ھذا الموضوع، وذلك في بحث بعنوان: 
  الأحكام الفقھیة).

  
  أسباب اختیار الموضوع:

 - فیما أعلم–ذا الموضوع لم یكتب فیھ أحد الباحثین القدامى أو المحدثین أن ھ - ١
 مع مسیس الحاجة إلیھ.

                                                        

  .٧٨٤، ٥/٧٨٣التفسیر الوسیط للقرآن الكریم لمجمع البحوث الإسلامیة  )١(
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الإسھام بجھدي المتواضع في إبراز جانب مھم من جوانب الفقھ الإسلامي،  - ٢
وھو اعتناؤه بالحالة النفسیة للمكلفین، ومنع كل ما یكدر صفوھا من ھم أو غم 

موضوع تحت عنوان مستقل، یسھل على أو خوف، وذلك بجمع شتات ھذا ال
  القارئ الوصول إلیھ والإفادة منھ.

  

ما ظھر في الآونة الأخیرة من أق�وال ت�تھم الفق�ھ الإس�لامي  إشكالیة البحث:
بالجمود وأنھ یدعو إلى العنف، وأن الت�راث الفقھ�ي بحاج�ة إل�ى المراجع�ة والتنقی�ة، 

نس�انیة، اھ�تم ب�ھ الفق�ھ الإس�لامي، فأحببت أن أظھر جانباً مھماً من جوانب النفس الإ
وھو مبدأ عدم الإیح�اش، وھ�و مب�دأ یھ�تم بالجان�ب النفس�ي للمكلف�ین، ومن�ع الوحش�ة 
عنھ بكل ما أمكن، وھو مثال رائع للإنسانیة في أبھى صورھا، بل تعدى ھذا المب�دأ 

، -كم�ا س�یأتي بیان�ھ–في تطبیق�ھ إل�ى الحی�وان والطی�ر وغیرھ�ا م�ن الكائن�ات الحی�ة 
ذا المبدأ كان محل اھتم�ام الفقھ�اء، وق�د رتب�وا عل�ى الأخ�ذ ب�ھ أق�والاً منتش�رة ف�ي وھ

ثنایا المذاھب، فأحببت أن أجمعھا في بحث مستقل، یظھر فیھ اھتمام ھ�ؤلاء الفقھ�اء 
حاول��ت ف��ي ھ��ذا البح��ث الإجاب��ة ع��ن وق��د  بمن��ع ك��ل م��ا یس��بب الوحش��ة للمكلف��ین،

  الأسئلة الآتیة: 

 الإیحاش؟ ما المقصود بمبدأ عدم -

 ما مدى عنایة الشریعة الإسلامیة برفع الوحشة عن أتباعھا وأدلة ذلك؟ -

ما التطبیقات الفقھیة لمراعاة مبدأ عدم الإیحاش والأثر الفقھي المترتب على ھذا  -
 المبدأ؟

  والله المستعان وعلیھ التُّكلان.
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  منھـج البحث: 
  

لاستقرائي، حیث المنھج ا اتبعت في ھذا البحث عدة مناھج، من أھمھا:
لاستخراج الفروع الفقھیة  -استقراء ناقصاً -قمت باستقراء كتب المذاھب الفقھیة 

لموضوع البحث من مصادرھا المعتمدة، ثم المنھج المقارن، وذلك بإیراد آراء 
فقھاء المذاھب الفقھیة الأربعة في المسألة محل البحث، ثم المنھج التحلیلي الذي 

عن أئمة المذاھب من أقوال تخدم فكرة البحث، ثم المنھج  یقوم على تحلیل ما ورد
الاستنباطي الذي یساعد في الوصول إلى اتجاھات الفقھاء في الأخذ والاعتبار بمبدأ 

  وقد اتبعت في تحقیق ھذه المناھج ما یلي:عدم الإیحاش من عدمھ، 
  

استقرأت الفروع الفقھیة محل البحث من مصادرھا المعتمدة، وقد  أولاً:
  اعتمدت في ھذا الاستقراء على أمھات كتب المذاھب الأربعة.

  ذكرت آراء فقھاء المذاھب الأربعة في المسألة محل البحث وأدلتھم. ثانیاً:
ذكرت كیفیة اعتبار مبدأ عدم الإیحاش في كل مسألة، وذلك بذكر  ثالثاً:

  المذاھب والأقوال التي اعتبرت ھذا الأمر.
ء الذین اعتبروا مبدأ عدم الإیحاش في كل مسألة، ذكرت أقوال الفقھا رابعاً:

مكتفیاً بنصین أو ثلاثة في كل مذھب، وذلك رغبة في إظھار اھتمام الفقھاء بتطبیق 
، وكیف یؤثر ذلك على الحكم الفقھي في -ما أمكنھم ذلك- ھذا المبدأ والأخذ بھ 

  المسألة، وكیف عبروا عن ذلك في تفریعاتھم.
مسألة إلى خلاصة بینت فیھا اتجاھات الفقھاء في انتھیت في كل  خامساً:

  المسألة، واتجاھاتھم في اعتبار عدم الإیحاش أو عدمھ.
اعتمدت في كل ما سبق على المصادر الأصیلة في المذاھب  سادساً:

  الأربعة.
عزوت الآیات القرآنیة إلى مواضعھا بذكر اسم السورة ورقم الآیة،  سابعاً:

  ر وجھ الدلالة إن احتاج الأمر.عقب الآیة مباشرة، مع ذك
جت الأحادیث الشریفة والآثار من كتب السنة المعتمدة، مع ذكر  ثامناً: خرَّ

كلام أھل الحدیث في درجتھ، وذلك ما لم یوجد في الصحیحین أو أحدھما، فإن 
  وجد فیھما أو في أحدھما اكتفیت بذكره، واستغنیت عن الحكم علیھ.

دقیقة والألفاظ المبھمة والكلمات الغریبة عرفت بالمصطلحات ال :تاسعاً 
  الوارد ذكرھا في البحث.

لم أقم بترجمة الأعلام الوارد ذكرھم في البحث لكثرتھم، واكتفیت  عاشراً:
 بذكر بعض الاسم والمذھب.
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راعیت في ترتیب المذاھب والمراجع الترتیب الزمني،  :حادي عشر
  ، مع ذكرھا كاملة في نھایة البحث.واكتفیت بذكر المراجع دون بیاناتھا للاختصار

  قمت بعمل خاتمة تحتوى على أھم نتائج البحث. :ثاني عشر
  قمت بعمل الفھارس اللازمة للبحث. :ثالث عشر

  

  قسمت البحث إلى: مقدمة، وتمھید، وثمانیة مباحث، وخاتمة: خطة البحث:
لیتھ، ومنھجھ، فذكرت فیھا افتتاحیة البحث، وسبب الكتابة فیھ، وإشكاأما المقدمة: 

  وخطتھ.
ففي التعریف بمفردات عنوان البحث، وبیان اھتمام الشریعة  وأما التمھید:

  ، وذلك في مطلبین:الإسلامیة بعدم إیحاش أتباعھا
  التعریف بمفردات عنوان البحث. المطلب الأول:
بعدم إیحاش أتباعھا وأدلة اھتمام الشریعة الإسلامیة  المطلب الثاني:

  ذلك.
  ففي مبدأ عدم الإیحاش في إقامة غیر المؤذن. بحث الأول:وأما الم

  وأما المبحث الثاني: ففي مبدأ عدم الإیحاش في تحریم قطع شجر الحرم.
  في البیع. ففي مبدأ عدم الإیحاش في منع السوم على السوم ثالث:المبحث ال وأما
والثیب من ففي مبدأ عدم الإیحاش في قدر ما تستحقھ البكر  رابع:المبحث ال وأما

  إقامة الزوج عندھا عقب الزفاف.
ففي مبدأ عدم الإیحاش في المنع من الجمع بین الضرائر في  خامس:المبحث ال وأما

  بیت واحد.
  ففي مبدأ عدم الإیحاش في تشریع المتعة للمطلقة. المبحث السادس: وأما

اء في وأما المبحث السابع: ففي مبدأ عدم الإیحاش في منع المفاضلة بین الأبن
  العطیة.

وأما المبحث الثامن: ففي مبدأ عدم الإیحاش في منع تخصیص فرد من الجماعة 
  بالسلام.

وأما الخاتمة: فقد ضمنتھا أھمَّ نتائج البحث، وفھرساً للمراجع، وآخرَ للمحتویات، 
  واللهَ أسأل أن یكون خیر معین.
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ريعة تمهيد في التعريف بمفردات عنوان البحث، وبيان اهتمام الش

  بعدم إيحاش أتباعهاالإسلامية 

قبل أن أخوض في تفصیلات ھذا البحث، كان لابد من التمھید لھ بما 
یوضح حقیقتھ؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأفضل ما یوضح حقیقة 

مبدأ عدم الإیحاش وأثره في الشيء، ھو التعریف بھ، ولما كان عنوان البحث (
اً على الباحث أن یمھد لھ ببیان معاني الألفاظ الواردة فیھ ) كان لزامالأحكام الفقھیة

اھتمام الأثر)، بالإضافة إلى التأكید على أن ھذا المبدأ كان محل  –وھي (الإیحاش 
  الشریعة الإسلامیة، وھذا في المطلبین التالیین:

 المطلب الأول

 التعريف بمفردات عنوان البحث

  أولاً: تعریف الإیحاش:
أوحشَ یُوحش، إیحاشًا، فھو مُوحِش، والمفعول مُوحَش،  مصدر الإیحاش:

یقال: أوحش المكانُ: ذھب عنھ النَّاس وكثُرَ وَحْشُھ، وأوَْحَشَ المَنْزِلُ مِنْ أھَْلِھ: صَارَ 
وَحْشاً، وذَھَبَ عَنھُ النّاسُ، وأوحش المكانَ: وجده خالیًا، وأوحش الشَّخصَ: جعلھ 

  یحسُّ بالوَحْدَةِ والوَحْشةِ. 
مصدر وُحِشَ ووَحِشَ، والوحشة: الھَمُّ، والخَلْوَةُ، والخَوْفُ،  والوَحْشَةُ:

والأرضُ المُسْتَوْحِشَةُ، ورَجُلٌ وحشانٌ كسَحْبَانَ: مُغْتَمٌّ، قَالَ ابنُ الأثَِیرِ: ھُوَ فَعْلانٌَ 
  مِنَ الوَحْشَةِ ضِدِّ الأنُْسِ، والجمع: وَحَاشَي، مِثْلُ حَیْرانَ وحَیَارَى.

یُقَالُ فِي الھّمِّ، أيَ الحاصِلِ مِنَ الخَلْوَةِ، یُقَالُ: أخََذَتْھُ الوَحْشَةُ، ویُقال لمِا فِي و
  القَلْبِ مِن الخَوْف: إیحاشٌ.

جُلَ فَاسْتَوْحَشَ: وجَدَ الوَحْشَةَ، ووَحَشَ بثَوْبِھ، كوَعَدَ، وكَذا  وقَدْ أوَْحَشْتُ الرَّ
تِھبسَیْفھِ، وبرُمْحِھ: رَمَى بھِ مَخَ    .)١(افَةَ أنَْ یُدْرَكَ لِیُخَفِّفَ عَن دَابَّ

وعلى ھذا فالإیحاش: ھو إدخال الوحشة على الشخص، وھي بمعنى الھم 
والغم والوحدة والخوف، ولم یخرج المعنى الاصطلاحي للإیحاش عن ھذه 

  المعاني.

                                                        

، القاموس المحیط للفیروزآبادي [فصل الواو] ٥/١٦١والأثر لابن الأثیر النھایة في غریب الحدیث  )١(
، معجم اللغة العربیة المعاصرة ٢٨/٢٧، ١٧/٤٤٤، تاج العروس للزبیدي [مادة وحش] ١/٦٠٩
٣/٢٤١٣.  
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  ثانیاً: تعریف الأثر:
  

ةُ الشيءِ، والجمع: آثارٌ وأثُالأثََرُ لغة:  ورٌ، وقال بعضھم: الأثر ما بقي بَقِیَّ
جُلُ بقدمھ في الأرض، ویُقَال: جئتُكَ على  من رسم الشيء، والأثََرُ: ھو ما یُؤَثِّرُه الرَّ

  .)١(أثََر فلانٍ، كأنََّكَ جئتَھ تَطَأُ أثََرَه
 

  .)٢(ھو النتیجة المترتبة على التصرف واصطلاحاً:
  

بمعنى النتیجة، وھو الحاصل  "الأثر لھ ثلاثة معانٍ: الأول وقال الجرجاني:
  .)٣(من الشيء، والثاني بمعنى العلامة، والثالث بمعنى الجزء

  

وأقرب ھذه المعاني إلى موضوع البحث ھي النتیجة والحاصل من الشيء، 
بمعنى أن كلامنا عن اعتبار الفقھاء لمبدأ عدم الإیحاش، والنتیجة المترتبة على ذلك 

تشریع المتعة، والحكمة من القسم للزوجة الجدیدة من أحكام فقھیة مثل الحكمة من 
بسبعة أیام إن كانت بكراً أو ثلاثة إن كانت ثیباً، والحكمة من منع تخصیص فرد 

  من الجماعة بالسلام وغیرھا من مسائل البحث.

                                                        

، ١٠/١٢، تاج العروس للزبیدي [مادة أثر] ١/٣٤١القاموس المحیط للفیروزآبادي [فصل الواو]  )١(
  .٣/٢٤١٣العربیة المعاصرة للدكتور/ أحمد مختار  ، معجم اللغة١٣

  .٤٢معجم لغة الفقھاء لقلعجي وقنیبي صـ  )٢(
  .٩التعریفات للجرجاني صـ  )٣(
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 المطلب الثاني

 اهتمام الشريعة الإسلامية بعدم إيحاش أتباعها وأدلة ذلك

الحالة النفسیة للمكلفین بصفة عامة، ومنعت اھتمت الشریعة الإسلامیة ب
ولم كل ما یكدر صفوھا، أو یتسبب في جلب الحزن والھم والغم والوحشة إلیھا، 

یمنع صراحةً من إیحاش   یرد نص صریح من كتاب الله أو سنة رسولھ
نجد أن كثیراً من  المكلفین، لكن بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسولھ 

اط منع الإیحاش عن المكلفین من قبل الشارع الحكیم فیھا، النصوص یمكن استنب
  ومن ھذه النصوص ما یلي: 

  أولاً: أدلة منع الإیحاش من القرآن الكریم:

(  *  +   ,  -  ./  M  9   87   6  5  4  3  2      1  0 قولھ تعالى:  - ١

  K  J  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =  <  ;  :L  آل

  :١٥٩عمران: 

بسبب رحمة عظیمة فیاضة أفاضھا المولى  أن الرسول  وجھ الدلالة:
العلي القدیر علیھ كان لیناً مع المؤمنین حتى بعد الأخطاء التي وقعوا فیھا، 
فَھُم بل سكت حیث رأى ما  والكارثة التي نتجت عن مخالفتھ، فما لامھم ولا عنَّ

اح لمَن في ھمٍّ دائم، أصابھم من غم استغرقھم، وحزن استولى علیھم، ولا نج
معھم في ھذه الآلام التي أصابتھم كالبلسم  وحزنٍ واصبٍ، فكان لیِنُ النبي 

  .)١(الشافي لأسقامھم
منع كل أسباب الوحشة عن المؤمنین حیث  وھذا یدل على أن نبینا 

، معتبراً حالتھم النفسیة، مانعاً - تعالى  -لم یعاتب ولم یوبخ اھتداء بكتاب الله 
. عنھم   كل ظنٍ وكلَّ ھمٍّ

[ آل  M  ¥    ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {L قولھ تعالى:  -٢

  ]:١٣٩عمران: 

(الوھن: ضعف النفس، وقد یؤدي إلى ضعف  یقول الشیخ أبو زھرة:
الجسم عن العمل، والحزن ألمٌ نفسي یصیب الإنسان عند فقد ما یحب أو عدم 

                                                        

  .٣/١٤٧٤زھرة التفاسیر للشیخ أبي زھرة ) ١(
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في ھم دائم، ومعنى النھي عن إدراكھ، أو عند نزول أمر یھم النفس، ویجعلھا 
ھو النھي عن الاسترسال في الألم مما  -وھما أمران نفسیان  -الوھن والحزن 

أصابھم، والمغزى: لاَ تسترسلوا في الھم والألم مما كان یوم أحُُد، فإن ذلك 
یؤدي إلى ضعفكم عن القتال، فلیس النھي منصباً على أصل الوھن والحزن، 

الذي ھو في قدرة المؤمن وھو الاسترسال في الوھن  ولكنھ منصب على سببھما
  .)١(والحزن)

وحرصُ الشرع الحنیف على منع الحزن والوھن عن نفوس المؤمنین 
  یدل على أن الإیحاش بصفة عامة ممنوع عن سائر المكلفین.

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *  +  ,  M قولھ تعالى:  -٣

6    5  4  3    2  1  0  /  .  -         ?  >  =     <  :  9  8  7

  A  @L  :١١٨التوبة:  

أن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن ھؤلاء الثلاثة لما  وجھ الدلالة:
تخلفوا عن الغزو، أو خُلفوا عن قبول العذر وأخُروا، حَتَّى إذِا ضاقَتْ عَلیَْھِمُ 

ھم بالكلیة، وھو مثل لشدة الأْرَْضُ برَحَبِھا وسِعَتِھا، وذلك لإعراض الناس عن

بما نالھم من فرط الوحشة، وبما حصل لھم  M  -  ,.L الحیرة، 

، بحیث لم یبق فیھا ما یسع شیئاً من الراحة من الجفوة وشدة الغم والحزن
والأنس والسرور، وعلموا أنَْ لا مَلْجَأَ مِنَ سخط الله إلاَِّ باستغفاره والرجوع 

  .)٢(اإلیھ، تاب الله علیھم لیتوبو

أي إذا رجَعوا إلى  M.  -  ,L وفي تفسیر أبي السعود: (

لعدم الأنسِ والسرورِ واستیلاءِ الوحشة أنفسھم لا یطمئنّون بشيء؛ 
  .)٣(والحَیْرة)

وھذا یدل على أن الوحشة والھم والغم تملكوا منھم بحیث عدموا 
  تھ علیھم.الراحة والسرور، ولما كانت تلك حالتھم رفع الله عنھم كل ذلك بتوب

                                                        

  .٣/١٤٢١زھرة التفاسیر للشیخ أبي زھرة  )١(
، محاسن ٤٣٨، ٢/٤٣٧بن محمد الفاسي البحر المدید في تفسیر القرآن المجید لأبي العباس أحمد  )٢(

  . ٥/٥٢٠التأویل للقاسمي 
  .٤/١٠٩تفسیر أبي السعود ) ٣(
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 M ! " # $ % & ' ( ) *  +  , - Lقولھ تعالى:  -٤

  :٢٨الإسراء: 

أمُر بالقول الجمیل إن اعتراه أمرٌ اضطره إلى  أنھ  وجھ الدلالة:
الإعراض عن أولئك المستحقین من ذوى القربى وغیرھم؛ ابتغاء رزق من الله 

بوعد فیھ یسر سھلاً لیناً، وعدھم  M ) *  +  , Lتعالى لیعطیھم، فقیل لھ: 

  .)١( لئلا یعتریھم الوحشة بسكوتھبالقول الجمیل؛  وراحة لھم، وإنما أمُر 
  

  ثانیاً: أدلة منع الإیحاش من السنة النبویة:
المثل الأعلى في تطبیق مبدأ عدم الإیحاش؛ حیث كان  لقد كان رسولنا 

ثیر من حریصاً على ألا یوحش أحداً من أتباعھ، وقد تجلى ھذا الأمر في الك
  المواقف، ومنھا ما یلي:

  

أول ما أتى إلى المدینة آخى بین المھاجرین والأنصار خشیة  أنھ  فمن ذلك - ١
أن یصیب المھاجرین وحشةٌ أو غربةٌ من مفارقة أھلھم وذویھم، قال السھیلي: 

لیُذھب عنھم وحشة بین أصحابھ حین نزلوا المدینة؛  آخى رسول الله (
فارقة الأھل والعشیرة، ویشد أزر بعضھم ببعض، فلما ، ویؤنسَھم من مالغربة

  M Ë Ìأنزل الله سبحانھ:  وذھبت الوحشةعز الإسلام واجتمع الشمل 

Í Î Ï      Ð Ñ         Ò L  :یعني في المیراث، ثم جعل المؤمنین  ٧٥الأنفال

، یعني في التواد وشمول ١٠الحجرات:  M ¬ ® ̄      Lكلھم إخوة فقال: 

  .)٢(الدعوة)
نھى النفر الثلاثة عن حدیث الاثنین منھم سراً دون الثالث،  أنھ  ومن ذلك - ٢

وعلل ذلك بأنھ قد یتسبب في جلب الحزن والوحشة إلى قلب الثالث، حیث إنھ 
ان من قدره،  : "إذَِا كُنْتُمْ ثَلاثََةً، فَلاَ فقال قد یظن أنھما یتكلمان علیھ، أو یحُطَّ

                                                        

  .٥/١٦٨، تفسیر أبي السعود ٥/١٥١روح البیان لإسماعیل حقي الإستانبولي  )١(
، المصباح المضي في كتاب ١٧٨، ٤/١٧٧الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن ھشام  )٢(

  . ٢/١٥إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي لجمال الدین ابن حدیدة النبي الأمي ورسلھ 
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اسِ، أجَْلَ أنََّ ذَلكَِ یُحْزِنَھُ" یَتَنَاجَى رَجُلانَِ دُونَ  ، قال )١(الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلطُِوا باِلنَّ
فیظن  خشیة الإیحاش لھابن الملقن: (أي: لا یتسار اثنان ویتركا صاحبھما؛ 

 ́ Mأنھما یتكلمان فیھ أو یتجنبان جھتھ فیحزنھ ذلك، ویشھد لھ قولھ تعالى: 

µ    ¶ ̧ ¹ º » L  :٢( ١٠المجادلة(.  

  

ویقول الأستاذ الدكتور موسى شاھین لاشین في شرحھ على صحیح 
(إن الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم، وھو حریص على  الإمام مسلم:

أن یوقع العداوة والبغضاء في نفوس الناس؛ لیفرقھم ویشغلھم بالشحناء 
ة إلا والتدابر والتقاطع، ویلھیھم عن العبادة وعن ذكر الله، لا یجد لذلك وسیل

اتبعھا، وأھم وسائلھ ظن السوء، فكان على المؤمنین أن یغلقوا في وجھھ 
الأبواب التي یتسرب منھا إلى غرس ظن السوء في القلوب، وكان الحدیث 

فإن ذلك یوقع في  "إذَِا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَلاَ یَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبھِِمَاالشریف "
  .)٣(د والحزن)نفسھ الوحشة والخوف والحق

  

وكذلك الحكم لو تناجى ثلاثة من دون رابع أو أربعة من دون خامس، 
أو خمسة من دون سادس .. إلخ؛ لتحقق علة النھي في كل ذلك، بل العلة ھنا 

وبدل  أشد إیغاراً لصدره،أشد تحققا؛ً فإن انفراد جمعٌ بالمناجاة من دون واحد 
فالأثر أفحش، فكان بالمنع أن یكون النفور من شخصین یكون من أكثر، 

أجدر، وكأن الحكمة في تخصیص الثلاثة بالذكر أنھا أول عدد یتصور فیھ 
  .)٤(المعنى، فما كان مثلھ في تحقیق العلة ألحق بھ

أتُي بقدح من ماءٍ أو لبن فشرب منھ، وكان عن یمینھ غلام  أنھ  ومن ذلك -٣
ار، فاستأذن وكان عن یساره مشایخ كب - قیل: ھو ابن عباس -صغیر  

الغلامَ أن یعطي المشایخ قبلھ، وما كان ذلك إلا أدباً من رسول  رسولُ الله 
 ؛وخشیة أن تصیبھ وحشة من رسول الله ، واعتباراً لحال ھذا الغلام الله 

                                                        

أخرجھ الإمام البخاري في "صحیحھ" كتاب: الاستئذان، باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة  متفق علیھ: )١(
)، والإمام مسلم في "صحیحھ" كتاب: السلام، ٦٢٩٠، حدیث (٨/٦٥فلا بأس بالمسارة والمناجاة 

  ). ٢١٨٤، حدیث (١٨، ٤/١٧ثنین دون الثالث بغیر رضاه باب: تحریم مناجاة الا
  .٩/٦٢، شرح صحیح البخاري لابن بطال ٢٩/١٤٤التوضیح لشرح الجامع الصحیح لابن الملقن  )٢(
  .٥٣٠، ٨/٥٢٩فتح المنعم شرح صحیح مسلم للدكتور موسى شاھین  )٣(
  .١٧٥، ١٧٤الأدب النبوي لمحمد الخولي صـ  )٤(
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من السنة؛ وحتى یُعلمِ المشایخ أنَّ ذلك حقٌّ لھ  -وھو على الیمین–لأن البدء بھ 
إذا قدم علیھم غلاماً صغیراً،  ب المشایخ وحشةوخشیة أن یصیبالتَّیامن، 

بيُِّ  فروي عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ  بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ مِنْھُ، وَعَنْ  أنھ قَالَ: أتُيَِ النَّ
یَمِینِھِ غُلامٌَ أصَْغَرُ القَوْمِ، وَالأشَْیَاخُ عَنْ یَسَارِهِ، فَقَالَ: "یَا غُلامَُ أتََأذَْنُ ليِ أنَْ 

ِ، فَأعَْطَاهُ أعُْطِیَ  ھُ الأشَْیَاخَ"، قَالَ: مَا كُنْتُ لأِوُثرَِ بفَِضْليِ مِنْكَ أحََدًا یَا رَسُولَ اللهَّ
اهُ  إیَِّ

)١(.  
  

قال محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزھري في 
، وإنما استأذن الغلامَ؛ لأنھ من قرابتھ  شرحھ على "موطأ الإمام مالك":

وتعلیماً بأنھ  ولئلا یوحشھم بتقدیمھ علیھم،الأشیاخ فاستأذنھ تأدباً،  وسِنُّھ دون
  .)٢(لا یُدفع لغیر الأیمن إلا بإذنھ

شرع بین المؤمنین مفتاحَ التآلف، وبابَ المودة، ودافعَ  أنھ  ومن ذلك - ٤
الوحشة، وما في إفشائھ بین المتعارفین تتمكن الألفة والمحبة، وفي إفشائھ بین 

المتنافرین تُرفع الوحشة، ویُزال الصدود ویُجلب الرضا، ویُخلق المتباعدین 
فیما  یقول التقارب والتفاھم، ویُقرب الوفاق والالتئام، وھو السلام، وفي ھذا 

ةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ  روي عن أبي ھریرة: "وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، لاَ تَدْخُلوُنَ الْجَنَّ
لاَمَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَ  ابُّوا، أوََلاَ أدَُلُّكُمْ عَلىَ شَيْءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أفَْشُوا السَّ

  .)٤) (٣("بَیْنَكُمْ 

                                                        

مام البخاري في "صحیحھ" كتاب: المساقاة، باب: في الشُّرب، ومن رأى صدقة الحدیث أخرجھ الإ )١(
  ).٢٣٥١، حدیث (١١٠، ٣/١٠٩الماء وھبتھ ووصیتھ جائزة، مقسوماً كان أو غیر مقسوم 

، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٤/١٩٤إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري للقسطلاني  )٢(
، المنھل الحدیث في شرح الحدیث للدكتور موسى شاھین ٤/٤٧٦لمحمد الزرقاني المصري 

٢/٢٨٥.  
الحدیث أخرجھ الإمام مسلم في "صحیحھ" كتاب: الإیمان، باب: بیان أنھ لا یدخل الجنة إلا  )٣(

  ).٥٤، حدیث (١/٧٤المؤمنون، وأن محبة المؤمنین من الإیمان، وأن إفشاء السلام سبباً لحصولھا 
  .١/٢٠١ح مسلم للدكتور موسى شاھین فتح المنعم شرح صحی )٤(
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والسلام من محاسن الإسلام؛ فإن كل واحد من المتلاقین یدعو للآخر 
بالسلامة من الشرور، وبالرحمة والبركة الجالبة لكل خیر، ویتبع ذلك من 

ویزیل الوحشة لفاظ التحیة المناسبة ما یوجب التآلف والمحبة، البشاشة وأ
  .)١(والتقاطع

، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِھِ أنھ سأل  -٥ ومن ذلك ما روي عَنْ أبَيِ تَمِیمَةَ الْھُجَیْمِيِّ
عن المعروف؟ فقال: "لاَ تَحْقرَِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَیْئًا، وَلوَْ أَنْ  رسول الله 
عْلِ، وَلوَْ أنَْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فيِ تُعْطِيَ صِلَ  ةَ الْحَبْلِ، وَلَوْ أنَْ تُعْطِيَ شِسْعَ النَّ

  .)٢(إنَِاءِ الْمُسْتَسْقيِ،... وَلوَْ أنَْ تُؤْنسَِ الْوَحْشَانَ فيِ الأْرَْضِ"
  

وقیل في تأویل أنس الوحشان وجھان: " قال أبو سلیمان الخطابى:
أنھ أرید بھ  والوجھ الآخر:سھ من القول الجمیل. أن تلقاه بما یؤن أحدھما:

المنقطع بأرض الفلاة، المستوحش بھا تحملھ فتبلغھ مكان الأنس، والأول 
  .)٣(أشبھ"

 ومن ذلك ما روي عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده: "أن رسول الله  -٦
اكِبَانِ شَیْطَانَانِ، وَالثَّلاثََ  اكِبُ شَیْطَانٌ، وَالرَّ   .)٤(ةُ رَكْبٌ"قال: "الرَّ

  

نھى عن الوحدة في السفر للرجال والنساء،  أن النبي  وجھ الدلالة:
وجعل الراكب الواحد شیطاناً،  وذلك لما یلحق الواحد من الوحشة والخوف،

أي: بعیداً عن الخیر في الأنس والرفق، وقال ابن قتیبة: بمعنى أن الشیطان 
، فإذا خرج وحده، فقد تعرض یطمع في الواحد، كما یطمع فیھ اللص والسبع

للبلاء بھ، فكان شیطاناً، والراكبان شیطانان؛ لأن كلاً منھما متعرض لذلك، 
  وقال المنذري: شیطان، أي: عاص.

                                                        

بھجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار لعبد الرحمن بن ناصر آل سعدي  )١(
  .٨١صـ 

، أخرجھ الإمام أحمد في "مسنده" مسند المكیین، حدیث أبي تمیمة الھجیمي، عن النبي  )٢(
في تحقیقھ للمسند: "إسناده صحیح رجالھ )، وقال الشیخ  شعیب الأرنؤوط ١٥٩٥٥، ح(٢٥/٣١٠

  ).٢٥/٣١٠ثقات رجال الصحیح". (مسند الإمام أحمد بن حنبل 
  .٧/١٥٣شرح صحیح البخاري لابن بطال  )٣(
، ٤/٢٤٩أخرجھ أبو داود في "سننھ" كتاب: الجھاد، باب: في الرجل یسافر وحده الحدیث حسن:  )٤(

، ٤/١٩٣د، باب: في الرجل یسافر وحده )، والترمذي في "سننھ" أبواب: الجھا٢٦٠٧ح(
) وقال: حدیث حسن. وقال الحاكم: "ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه". (سنن أبي ١٦٧٤ح(

  ).٢/١١٢، المستدرك على الصحیحین للحاكم ٤/١٩٣، سنن الترمذي ٤/٢٤٩داود 
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لما یُخاف على الواحد من ھذا زجر أدب وإرشاد؛  وقال الطبري:
، ولیس بحرام، فالسائر وحده بفلاة، والبایت في بیت وحده، لا یأمن الوحشة

، ولا سیما إن كان ذا فكرة ردِیَّة، وقلب ضعیف، والحق أن الناس ستیحاشالا
یتفاوتون في ذلك، فوقع الزجر لحسم المادة، فیكره الانفراد سداً للباب، 

  والكراھة في الاثنین أخف منھا في الواحد.
  

والثلاثة ركب؛ لزوال الوحشة، وحصول الأنس، وانقطاع الأطماع 
  .)١(عنھم

وي عن مجاھد بن جبر قال: "اسْتُشْھِدَ رِجَالٌ یَوْمَ أحُُدٍ فَآمَ ومن ذلك ما ر -٧
بيَِّ  )٢(نِسَاؤُھُمْ  ا  وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ في دَارٍ فَجِئْنَ النَّ ِ: إنَِّ فَقلُْنَ: یَا رَسُولَ اللهَّ

رْنَ  إلِىَ  -أي تفرقنا–ا نَسْتَوْحِشُ باِللَّیْلِ فَنَبِیتُ عِنْدَ إحِْدَانَا، فَإذَِا أصَْبَحْنَا تَبَدَّ
وْمَ بُیُوتِنَا، فَقَالَ النبي  ، فَإذَِا أرََدْتُنَّ النَّ ثْنَ عِنْدَ إحِْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ : "تَحَدَّ

  .)٣(فَلتَِؤُوبَ كُلُّ امْرَأةٍَ مِنْكُنَّ إلَِى بَیْتھَِا"
  

: قال الأستاذ محمود غریب أحد علماء الأزھر الشریف وجھ الدلالة:
لیس من أجل ول أخي الأستاذ الدكتور عبد الكریم زیدان: (فالجواز الخروج (یق

كالاستیحاش من الحیاة المادیة الضروریة فقط، بل یشمل الجانب النفسي 
، وھذا یدل على أن كل ما یسبب الوحشة ممنوع، بدلیل ترخیص )٤()الوحدة
  الإحداد.اجتماع النسوة في النھار مع أن اجتماعھن ممنوع لأجل  النبي 

                                                        

فیض القدیر  ،٦١٩، ٤/٦١٨شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد الزرقاني المصري  )١(
  .٤٤، ٤/٤٣شرح الجامع الصغیر لزین الدین محمد المناوي 

مٌ  الأیامى: )٢( ج، وامرأةٌ أیَِّ جَ من قبل أو لم یتزوَّ الذین لا أزواجَ لھم من الرجال والنساء، سواء كان تزوَّ
حاح تاج اللغة وصحاح أیضاً، بكراً كانت أو ثیباً، وقد آمت المرأة من زوجھا تَئِیمُ أیَْمَةً وَأیُُومًا. (الص

  ). ٥/١٨٦٨العربیة لأبي نصر الفارابي 
الحدیث أخرجھ البیھقي في "سننھ الكبرى" كتاب: العِدد، باب: كیفیة سكنى المطلقة والمتوفى عنھا،  )٣(

  ).٧/٧١٧). (السنن الكبرى للبیھقي ١٥٥١٢، ح(٧/٧١٧
لعبد الحق  (الأحكام الوسطى من حدیث النبي  وذكره عبد الْحق فِي "أحَْكَامھ"، ثمَّ قَالَ: ھَذَا مُرْسل.

  ).٣/٢٢٧الأزدي، المعروف بابن الخراط 
وكذلك قال جلال الدین السیوطي. (جمع الجوامع المعروف بـ "الجامع الكبیر" لجلال الدین السیوطي 

٤/٣١٠.  
ِ عَظِیم لمحمود غریب صـ  )٤( نًا وَھُوَ عِنْدَ اللهَّ لاق تَحْسَبُونَھُ ھَیِّ   .٤١الطَّ
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٨-  ِ مُكَ فيِ وَجْھِ ومن ذلك ما روي عَنْ أبَيِ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ : "تَبَسُّ
  .)١(أخَِیكَ لَكَ صَدَقَةٌ.."

  

أن الإنسان قد یكون قد حزبھ أمر، ویغشاه ھم أو غم،  وجھ الدلالة:
أو  فإذا قابلتھ بتلك الابتسامة الرقیقة، تنزعھ مما ھو فیھ من حزن أو غضب

ھم، وتُدخل البھجة والسرور في نفسھ، وفرق كبیر في ذلك بین النفوس 
المریضة بالتأزیم والتزمت، والعابسة المكشرة وبین غیرھا، فإنھا تترك الأسى 

 ̈ § ¦ ¥ ¤ Mوالكبت والحزن والجفوة والجفاء والأذى، قال تعالى: 

© ª  ¬« ® ̄ ° ± L  :ي ، وفي ھذا التوجیھ النبو)٢( ٢٦٣البقرة

  دلیل على اھتمام الشریعة برفع الھم والغم عن نفوس جمیع الناس.

ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي النبي  - ٩
"ٍأي  )٣(: "لاَ تَحْقرَِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَیْئًا، وَلوَْ أنَْ تَلْقَى أخََاكَ بوَِجْھٍ طَلْق

ودفع الإیحاش یھ من إیناس الأخ المؤمن، بوجھ ضاحك مستبشر، وذلك لما ف
 .)٤(وجبر خاطره، وبذلك یحصل التألیف المطلوب بین المؤمنین عنھ

سَاءَ ومن ذلك ما روي عن ابن عمر، قال: قال رسول الله  -١٠ : "آمِرُوا النِّ
" ، وإنما كان ھذا التوجیھ النبوي في مشاورة النساء في نكاح )٥(فيِ بَنَاتھِِنَّ

التي قد تكون بین البنت وأمھا، إذا تزوجت بدون  للوحشة منعاً بناتھن؛ 

                                                        

الحدیث أخرجھ الترمذي في "سننھ" أبواب: البر والصلة، باب: ما جاء في صنائع المعروف  )١(
  ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ. وقال:) ١٩٥٦( ، ح٣٤٠، ٤/٣٣٩

  .١٦٦، ١٦٥التصویر النبوي للقیم الخلقیة والتشریعیة في الحدیث الشریف لعلي علي صبح صـ  )٢(
مسلم في "صحیحھ" كتاب: البر والصلة والآداب، باب: استحباب طلاقة الحدیث أخرجھ الإمام  )٣(

  ).٢٦٢٦، ح(٤/٢٠٢٦الوجھ عند اللقاء 
  .٢/٣٥٦دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین لمحمد علي البكري الشافعي  )٤(
، ٣/٤٣٥أخرجھ أبو داود في "سننھ" كتاب: النكاح، باب: في الاستئمار  الحدیث حسن: )٥(

لبیھقي في "السنن الكبرى" كتاب: النكاح، باب مَا جَاءَ فِي إنِْكَاحِ الآْبَاءِ الأْبَْكَارَ )، وا٢٠٩٥ح(
)، وقال الأرناؤوط: (حدیث حسن، وھذا إسناد رجالھ ثقات رجال الشیخین، ١٣٦٦٤، ح(٧/١٨٧

 -وھو القصّار  - غیر أن فیھ رجلاً مبھماً حدث عنھ إسماعیل بن أمیة ووثقھ، ومعاویة بن ھشام 
صدوق حسن الحدیث. ولھذه القصة طرق أخرى تشدھا وتحسنھا، وتبین أن لھا أصلاً ذكرناھا في 

  ).٣/٤٣٥الكلام على الحدیث في "مسند أحمد"). (سنن أبي داود 
وقال جلال الدین السیوطي: (رجالھ ثقات). (جمع الجوامع المعروف بـ "الجامع الكبیر" لجلال الدین 

  ). ١/٥٦السیوطي 
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رضاھا، فكان ھذا الأمر النبوي تطییباً لقلبھا، قال الإمام الشافعي: "لا یختلف 
 ومنعاً للوحشة، )١(الناس أن لیس لأمھا فیھا أمر ولكن ھذا لاستطابة أنفسھن"

تحباب من جھة التي قد تكون بین البنت وزوجھا، قال الخطابي: "وھو أمر اس
استطابة أنفسھن، وحسن العشرة معھن؛ لأن في ذلك بقاءً للصحبة بین البنت 

خوفاً من وقوع الوحشة بینھما إذا لم یكن وزوجھا، إذا كان برضى الأم، 
؛ إذ البنات إلى الأمّھات أمْیَلُ، وفي سماع قولھن أرغَبُ، ولأن المرأة برضاھا

أمراً لا یصلح معھ النكاح، من  -أبیھا  الخافي عن - ربما علمت من حال بنتھا 
  . )٢(علة تكون بھا، أو آفة تمنع من وفاء حقوق النكاح"

  

وبھذا یتبین أن منع الإیحاش عن المكلفین مبدأ شرعي وأصل من أصول 
الشریعة الإسلامیة، دلت علیھ نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة، 

التي راعى فیھا الفقھاء مبدأ عدم  وسوف أتناول فیما یلي بعض المسائل
الإیحاش، وھي مسائل كثیرة لا یكاد یخلو باب فقھي منھا، إلا أنني سأكتفي بثمان 

  مسائل منھا مخافة الإطالة، وھي كافیة في إظھار ھذا المبدأ إن شاء الله تعالى.

                                                        

  .٥/١٨٠للإمام الشافعي  الأم )١(
، عون المعبود شرح سنن أبي ٣٦٨، ٣/٣٦٧شرح سنن أبي داود لشھاب الدین الرملي الشافعي  )٢(

  .٦/٨٤داود للعظیم آبادي 
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  المبحث الأول

  مبدأ عدم الإيحاش في إقامة غير المؤذن
  

اتفق الفقھاء على أن المؤذن ھو الأولى ي المسألة: أولاً: آراء الفقھاء ف
عَنْ بالإقامة من غیره والحقُّ لھ، والأفضل أن یكون المقیم ھو المؤذن؛ لما روي 

 ِ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهَّ دَائِيِّ نْتُ،  زِیَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّ فيِ سَفَرٍ، فَأمََرَنيِ فَأذََّ
ِ فَأرََادَ بِلاَلٌ أَ  نَ، فَھُوَ نْ یُقِیمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ نَ، وَمَنْ أذََّ : "إنَِّ أخََا صُدَاءٍ قَدْ أذََّ

   أما إن أقام غیر المؤذن:، )٢) (١(یُقِیمُ"
  

، وكذلك إن كان )٣(جاز من غیر كراھة فإن كان ذلك في غیاب المؤذن:
  .)٤(حاضراً وأذِن لآخر أن یُقیم: جاز أیضاً من غیر كراھة

                                                        

)، ٧١٧، ح(١/٢٣٧الحدیث أخرجھ ابن ماجھ في "سننھ"، كتاب: الأذان والسنة فیھ، باب: السنة في الأذان ) ١(
نَ فَھُوَ یُقیِمُ والترمذي في "سننھ"، أبواب:  ) وقال: "وحدیث ١٩٩، ح(١/٣٨٣الصلاة، بَابُ مَا جَاءَ أنََّ مَنْ أذََّ

زیاد إنما نعرفھ من حدیث الإفریقي، والإفریقي ھو ضعیف عند أھل الحدیث، ضعفھ یحیى بن سعید القطان 
ول: "ھو مقارب وغیره، قال أحمد: "لا أكتب حدیث الإفریقي". ورأیت محمد بن إسماعیل یقوي أمره، ویق

  الحدیث".
"قلت: وقول البخاري (مقارب الحدیث) لا یقتضي التوثیق، وإنما یرفعھ إلى درجة من  قال ابن حجر العسقلاني:

یعتبر بحدیثھ، لكن البخاري نفسھ ذكره في كتاب الضعفاء، وقال: (عنده بعض المناكیر). وقد تركھ یحیى 
قد أنكر علیھ الثوري ستة أحادیث، قال: (جاءنا عبد الرحمن القطان وابن مھدي وغیرھما من قبِل حفظھ. و

، لم أسمع أحدًا من أھل العلم یرفعھا)، فذكر منھا ھذا الحدیث". (سنن ابن بستة أحادیث یرفعھا إلى النبي 
قلاني ، المطَالبُ العَالیَةُ بِزَوَائِدِ المسَانید الثّمَانیَِةِ لابن حجر العس١/٣٨٣، سنن الترمذي ١/٢٣٧ماجھ 

١٣٣، ٣/١٣٢.(  
، ١/٣٩٥، رد المحتار لابن عابدین ٢٧١، ١/٢٧٠، البحر الرائق لابن نجیم ٢/٩٧البنایة لبدر الدین العیني ) ٢(

رقاني على مختصر خلیل لعبد الباقي ١/١٩٨، حاشیة الدسوقي لابن عرفة الدسوقي ٣٩٦ ، شرح الزُّ
، الكافي في فقھ الإمام أحمد ١/٤١١ذھب للرویاني ، بحر الم١/١٠٦، الأم للإمام الشافعي ١/٢٨٧الزرقاني 

  .١/٢١٣لابن قدامة 
  .١/٥٤، الفتاوى الھندیة للشیخ نظام الدین البلخي ١/٣٤٦المحیط البرھاني لابن مازة  ) ٣(
  .١/٢٧٠، البحر الرائق لابن نجیم ٢/٩٧ لبدر الدین العینيالبنایة ) ٤(



  مبدأ عدم الإیحاش وأثره في الأحكام الفقھیة       
  أحمد محمد السید المرسي العفیفيد.                                                           

  

- ٣٢٣٤ - 

 

فجواب ظاھر الروایة  أما إذا كان حاضراً ولم یأذن لغیره أن یقیم للصلاة:
: أنھ لا بأس )٤(والحنابلة )٣(ومذھب الشافعیة )٢(وقول الإمام مالك )١(عند الحنفیة

أن یكون لھ في  سأل رسولَ الله  بذلك؛ وذلك لما روي أن عبد الله بن زید 
، ولأن كل واحد من الأذان )٥(م ھو"الأذان نصیب فأمر بأن یؤذن بلال ویقی

والإقامة ذكرٌ مقصود، فلا بأس بأن یأتي بكل واحد منھما رجلٌ آخر، ولأن الأذان 
والإقامة من أسباب الصلاة، فلما جاز أن یقیم الصلاة غیر الإمام، جاز أن یقیمھا 

عن  غیر الذي أذن؛ إذ ھي إلى الصلاة أقرب منھا إلى الأذان، ولأنھا عبادة مستقلة
الأذان بدلیل توجھھا على المنفرد، دون الأذان، فجاز أن یقعا من اثنین كالإقامة 

  والإمامة.
أنھ تكره الإقامة لغیر الذي  وروي عن الإمام أبي حنیفة وأحمد بن حنبل:

  .)٦(أذن مطلقاً، من غیر فصل بین رضاه أو عدمھ، لحقتھ وحشة أو لا
  

  إقامة غیر المؤذن:ثانیاً: اعتبار عدم الإیحاش في كراھة 
: ففي إحدى الروایات عند إذا كان المؤذن حاضراً ولم یأذن لغیره أن یقیم

الحنفیة: أنھ إن لحقتھ وحشة من ذلك: یكره، وإن لم تلحقھ وحشة ورضي بذلك لم 

                                                        

  .١/٣٩٥، رد المحتار لابن عابدین ١/٢٧٠بن نجیم ، البحر الرائق لا١/١٣٢المبسوط للسرخسي  )١(
  .٢/٧٤، الذخیرة للقرافي ٢/١٢٩البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ لابن رشد القرطبي  )٢(
وھو مذھب جمھور الشافعیة، وحكى الخراسانیون وجھاً: أنھ لا یعتد بإقامتھ؛ تخریجاً من قول الشافعي: إنھ  )٣(

آخر، قال النووي في "المجموع": "وھذا لیس بشيء". (المجموع للنووي لا یجوز أن یخطب واحد ویصلي 
  ).٨٦، ٢/٨٥، البیان في مذھب الإمام الشافعي للعمراني ٣/١٢٢

أنھ یستحب أن یتولى الإقامة من یتولى الأذان، وھو المذھب وعلیھ جمھور الحنابلة،  مذھب الإمام أحمد: )٤(
لعبد الله بن زید: "ألقھ  -علیھ السلام  -في الإقامة سواء؛ لقولھوروي عن الإمام أحمد: أن المؤذن وغیره 

على بلال، فألقاه علیھ فأذن، ثم قال لھ: أقم أنت"، ولأنھ یحصل المقصود منھ، أشبھ ما لو تولاھما واحد، 
، ١/٤٠٤وھو محمول على الجواز، والأول على الاستحباب. (الشرح الكبیر على متن المقنع لابن قدامة 

  ).١/٤١٨، الإنصاف للمرداوي ٢٨٥، ١/٢٨٤ع في شرح المقنع لابن مفلح المبد
) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ زَیْدٍ، ١٦٤٧٥، ح(٢٦/٣٩٧أخرجھ الإمام أحمد في "مسنده" [مسند المدنیین]  )٥(

نَ، قَالَ: فَأرََادَ فَأخَْبَرْتُھُ فَقَالَ: "ألَْقِھِ عَلَى بِلاَ  رائِي الأْذََانَ، قَالَ: َجِئْتُ إلَِى رَسُولِ اللهِ  لٍ"، فَألَْقَیْتُھُ فَأذََّ
نَ بِلاَلٌ، وأخرجھ أنَْ یُقِیمَ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ، أنََا رَأبَْتُ أرُِیدُ أنَْ أقُِیمَ، قَالَ: "فَأقَِمْ أنَْتَ"، فَأقََامَ ھُوَ وَأَ  ذَّ

  ). ٥١٢، ح(١/٣٨٥أبو داود في "سننھ" كتاب: الصلاة، باب: الرجل یؤذن ویقیم آخر 
د بن عمرو،  وقال الشیخ  شعیب الأرنؤوط في تحقیق "سنن أبي داود": "إسناده ضعیف لجھالة محمَّ

فقد روى عنھ اثنان فقط ھما حماد ابن خالد وعبد الرحمن بن مھدي، ولم یوثقھ أحد، وقال الذھبي 
  ).١/٣٨٥أبي داود في "المیزان": لا یكاد یعرف. وقد اختلف في إسناد ھذا الحدیث". (سنن 

  .١/٤١٨الإنصاف للمرداوي  ٢/٩٧البنایة لبدر الدین العیني  )٦(
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، ومشى علیھ في الدرر )١(یكره، قال ابن عابدین: "وھذا اختیار الإمام خواھر زاده
  . )٢(والخانیة"
  

مرتبطة بما إذا لحق المؤذنَ  - على ھذه الروایة–ذا فالكراھة وعلى ھ
وحشةٌ أو لحقھ أذى نفسي، في حال ما إذا أقام غیره، أما إذا لم یلحقھ شيء من 

وھذه بعض أقوال فقھاء الحنفیة في ھذا فإقامة غیره جائزة لا كراھة في فعلھا، 
  اعتبار عدم إیحاش المؤذن:

  

ه: فإن كان یتأذى بذلك یكره؛ لأن اكتساب "وإن أقام غیر قال الكاساني:
  . ومن المعلوم أن إیحاش المسلم إیذاء لھ فكان مكروھاً لذلك.)٣(أذى المسلم مكروه"

وإن أذن رجل فأقام رجل آخر: إن غاب  وقال ابن مازة في "المحیط":
الأول جاز من غیر كراھة، وإن كان حاضراً ویلحقھ الوحشة بإقامة غیره یكره، 

  .)٤(بھ لا یكره عندنا" وإن رضي
"أذن رجل وأقام آخر: إن غاب الأول لا  وقال في "الذخیرة البرھانیة":

  .)٦)(٥(یكره، وإن كان حاضراً ویلحقھ الوحشة بذلك یكره
  

  الخلاصة: 
مما سبق یتبین اتفاق الفقھاء على جواز إقامة غیر المؤذن، بغض النظر 

ء الحنفیة على منع كل ما یسبب عن اعتبار الوحشة من عدمھ، بینما حرص فقھا
الوحشة بین المسلمین بوجھ عام، أو ما یكون سبباً في أذي نفسي لأحد المكلفین؛ 

إقامة غیر المؤذن في حضوره إن لحقتھ  -في إحدى الروایات عندھم-حیث كرھوا 

                                                        

ھو محمد بن الحسین بن محمد بن الحسین البخاري المعروف ببكر خواھر زاده، ابن اخت القاضي  )١(
أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري، كان إماماً فاضلاً حنفیاً، ولھ طریقة حسنة مفیدة، جمع فیھا من 

ل فن وكان یحفظھا، ولھ: "المختصر" و"التجنیس" و"المبسوط" المعروف بمبسوط بكر خواھر ك
زاده، ومشاھیر كتب الفتاوي ملیئة بذكره، مات في جمادي الأولى سنة ثلاث وثلاثین وأربعمائة. 

 ، الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة٢/٤٩(الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة لعبد القادر القرشي 
  ).١٦٣لأبي الحسنات اللكنوي الھندي صـ 

، درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو ١/٧٧فتاوي قاضیخان لفخر الدین الأوزجندي  )٢(
  .١/٣٩٥، رد المحتار لابن عابدین ١/٢٧٠، البحر الرائق لابن نجیم ١/٢٧٠

  . ١/١٥١بدائع الصنائع للكاساني  )٣(
  .١/٣٤٦المحیط البرھاني لابن مازة ) ٤(
  .٢/٧الذخیرة البرھانیة لبرھان الدین ابن مازة  )٥(
ولمزید من الأقوال یراجع: (الدر المختار شرح تنویر الأبصار لعلاء الدین الحصكفي الحنفي صـ  )٦(

٥٦ .(  
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وحشةٌ من ذلك تكدر علیھ صفوه، وھو اختیار الإمام خواھر زاده واختیار كثیر من 
نفیة كما سبق بیانھ، وقد سقت أقوالھم للتدلیل على اعتبارھم للوحشة، فقھاء الح

  وأنھا نصب أعینھم في استقاء الحكم من الدلیل.
  

وكلام الإمام الكاساني لیس بعیداً عن أقوالھم، مع أنھ لم یصرح بتعبیر الوحشة؛ 
 عن الوحشة بالأذى، ومن المعلوم أن إیحاش المسلم إیذاء -رحمھ الله–حیث عبر 

لھ، وأيُّ إیذاءٍ أكثر من جلب الھم والغم إلى قلب المؤمن، ولھذا كان جلب الوحشة 
  إلى قلب المؤذن أمراً مكروھاً، والتحرز عنھ واجب ما أمكن والله أعلم.
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  المبحث الثاني

  مبدأ عدم الإيحاش في تحريم قطع شجر الحرم
  

 أولاً: آراء الفقھاء في المسألة: 
قطع شجر الحرم مما نبت بنفسھ مما لا یُنبِتُھ  اتفق الفقھاء على تحریم

الناسُ، المحرم والحلال في ذلك سواء؛ لأن الإحرام لا یمنع قطع الشجرة، فلھذا 
قولھ  :والأصل في حرمة قطع أشجار الحرمكان المحرم والحلال في ذلك سواء، 

أخبر الله تعالى أنھ جعل ،  ٦٧العنكبوت:  M L M N O P Q Lتعالى 

اسٍ مناً مطلقاً، فیجب العمل بإطلاقھ إلا ما قید بدلیل، الحرم آ وما روي عَنِ ابْنِ عَبَّ
مَھُ اللهُ یوم خلق  یوم فتح مكة: أنھ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  "إنَِّ ھذا البلد حَرَّ

ھُ لَمْ  یَحِلَّ الْقِتَالُ السماوات والأرض، فَھُوَ حَرَامٌ بحُِرْمَةِ اللهِ إلِىَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَإنَِّ
فِیھِ لأِحََدٍ قَبْليِ، وَلَمْ یَحِلَّ ليِ إلاَِّ سَاعَةً مِنْ نَھَارٍ، فَھُوَ حَرَامٌ بحُِرْمَةِ اللهِ إلَِى یَوْمِ 
فَھَا، وَلاَ یُخْتَلَى  الْقِیَامَةِ، لاَ یُعْضَدُ شَوْكُھُ، وَلاَ یُنَفَّرُ صَیْدُهُ، وَلاَ یَلْتَقطُِ إلاَِّ مَنْ عَرَّ

ھُ لقَِیْنھِِمْ وَلبُِیُوتِھِمْ  اسُ: یَا رَسُولَ اللهِ، إلاَِّ الإْذِْخِرَ، فَإنَِّ ، فَقَالَ )١(خَلاَھَا"، فَقَالَ الْعَبَّ
"َوالإذخر: حشیشة طیبة الرائحة، والعَضْدُ: القطع، والخلى: )٢(: "إلاَِّ الإْذِْخِر ،

اختلاِءِ كل خَلَىً وعَضْدِ مقصور بفتح الخاء: الحشیش إذا كان رطباً، وھو نھي عن 
كل شجر، فیجرى على عمومھ، إلا ما خُص بدلیل وھو الإذخر، والمعنى فیھ: ما 

 .)٣(وھو حاجة أھل مكة إلى ذلك في حیاتھم ومماتھم أشار إلیھ العباس 

                                                        

قولھ: (لقینھم) وھو الحداد. وقال الطبري: القَیْن عند العرب كل ذي صناعة یعالجھا بنفسھ. قولھ:  )١(
عني: لسقوف بیوتھم حیث یجعلونھ فوق الخشب، وقال التیمي: معناه یوقدونھ في (ولبیوتھم) ی

  ). ١٠/١٩٢ بیوتھم، وفي روایة: (فإنھ لصاغتنا وقبورنا). (عمدة القاري شرح صحیح البخاري
أخرجھ الإمام البخاري في "صحیحھ" كتاب: الجزیة، باب: إثم الغادر للبار والفاجر  متفق علیھ: )٢(

ةَ وَصَیْدِھَا ٣١٨٩( ، حدیث٤/١٠٤ )، والإمام مسلم في "صحیحھ" كتاب: الحج، بَابُ: تَحْرِیمِ مَكَّ
وَامِ    ). ١٣٥٣، حدیث (٢/٩٨٦وَخَلاَھَا وَشَجَرِھَا وَلقَُطَتِھَا، إلاَِّ لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّ

، ٢/٢١٠، بدائع الصنائع للكاساني ١٠٤، ٤/١٠٣، المبسوط للسرخسي ٢/٤٥٨الأصل للشیباني ) ٣(
، التوضیح في شرح المختصر الفرعي للشیخ خلیل بن ٤٥٨، ٢/٤٥٧المحیط البرھاني لابن مازة  

، المھذب في فقھ الإمام ٤/٢٦٢، التاج والإكلیل لمختصر خلیل لمحمد العبدري ٣/١٢٠إسحاق 
، المبدع ٣/٣٢٠، المغني لابن قدامة ٤/٣١١، الحاوي الكبیر للماوردي ١/٣٩٩الشافعي للشیرازي 

  .٣/١٨٤ي شرح المقنع لابن مفلح ف
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  ثانیاً: اعتبار عدم إیحاش الصید في حرمة قطع شجر الحرم:
  

انت الحكمة من ھذا التحریم مذھب الحنفیة حرمة قطع أشجار الحرم، وك
، فإن قطعھا رجل وجب علیھ قیمتھا، فإن أدى ھذه )١(ھو عدم إیحاش صید الحرم

القیمة كره الحنفیة انتفاعھ بتلك الشجرة، وكانت العلة من ذلك ھي عدم إیحاش 
وھذه أقوال فقھاء الحنفیة في اعتبار عدم إیحاش صید الحرم وإزعاجھ أیضاً، 

  صید الحرم:
  
  

لسرخسي في كلامھ عن كراھة الانتفاع بالشجرة المقطوعة من قال ا
"(قال) ولا أحب لھ أن ینتفع بتلك الشجرة التي أدى الحرم حتى بعد أداء قیمتھا: 

قیمتھا؛ لأنھ لو أبیح لھ ذلك لتطرق الناس إلى مثلھ، فلا تبقى أشجار الحرم، وفي 
ھ؛ لأن المقطوع صار ، ولكنھ لو انتفع بھا فلا شيء علیإیحاش صید الحرمذلك 

  . )٢(مملوكاً بما غرم من القیمة"
  

"وأما حكم الشجر فنقول: قطع شجر الحرم  وقال ابن مازة في "المحیط":
حرامٌ، قال علیھ السلام في الحدیث المعروف: "ولا یقطع شجرھا" والمعنى: أن في 

م یأوي تبقیة أشجار الحرم عمارة البقعة، فقلعھا یتضمن خرابھا؛ ولأن صید الحر
ففي قلعھا في أغصانھا؛  )٣(إلى أشجار الحرم، ویستظل بظلھا، ویأخذ الوَكْرَ 

  .)٤("إیحاش صید الحرم
  

وقال فخر الدین الزیلعي في سیاق الاستدلال لكراھة بیع شجر الحرم 
"ویكره بیعھ بعد القطع؛ لأنھ لو أبیح ذلك لتطرق الناس إلیھ ولم یبق المقطوع: 

لأنھ یستظل بظلھا، ویتخذ الأوكار على  الحرم؛ وفیھ إیحاش صیدشجرٌ، 
  .)٥(أغصانھا"

                                                        

ھو الحیوان الممتنع المتوحش بأصل خلقتھ، إما بقوائمھ أو بجناحیھ. (رد المحتار لابن  الصید:) ١(
  ).٤/٩١عابدین 

  .٤/١٠٤المبسوط للسرخسي  )٢(
ھُ، والجمع وُكورٌ وأوْكارٌ. (الصحاح للفارابي [مادة وكر]  وَكْرُ الطائر:) ٣(   .)٢/٨٤٩عُشُّ
  .٤٥٨، ٢/٤٥٧محیط البرھاني لابن مازة ال) ٤(
  .٢/٧٠تبیین الحقائق للزیلعي  )٥(
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  الخلاصة: 
مما سبق یتبین اتفاق الفقھاء على حرمة قطع شجر الحرم، وذھب الحنفیة 
إلى أن تلك الحرمة ترجع إلى حكمة عظیمة ھي عدم إیحاش صید الحرم، من 

الحیوان جحره  حیوان أو طائر؛ فإنھ یأوي إلى تلك الأشجار یستظل بظلھا ویصنع
ھُ فوق أغصانھا، وھذه إنسانیة عظیمة لم تقف عند  تحتھا، ویصنع الطائر عُشَّ

إلى  -وھو عدم الإیحاش-الإنسان فقط، بل تعدت تلك الإنسانیة وھذا المبدأ العظیم 
الطیور والحیوانات، وھذا یؤكد أن ھذا المبدأ العظیم مبدأ إسلامي نادى بھ الإسلام 

  نات والطیور وغیرھا، والله أعلم.لكل الناس والحیوا
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  ثالثالمبحث ال

  في البيع )١(مبدأ عدم الإيحاش في منع السوم على السوم

  أولاً: آراء الفقھاء في المسألة: 
اتفق الفقھاء على جواز السوم على السوم إذا لم یوجد بین المتبایعین ما 

ضا بالبیع، فللفقھاء ، أما إن وجد ما یدل على الر)٢(یدل على الرضا بإبرام البیع
  في حكم السوم على السوم مذھبان:

مذھب الحنفیة وھو قول للإمام مالك وقول للحنابلة كراھةُ  المذھب الأول:
السوم على السوم، إذا تراضى المتبایعان على البیع؛ لما في الصحیحین عن أبي 

جُلُ عَلىَ سَوْمِ  "أن رسول الله ھریرة  ، وروي عن )٣("أخَِیھِ  نَھَى أنَْ یَسْتَامَ الرَّ
جُلُ عَلىَ خِطْبَةِ أخَِیھِ، وَلاَ یَسُومُ أنھ قال: " أبي ھریرة، عن النبي  لاَ یَخْطُبُ الرَّ

، والنھي لمعنىً في غیر البیع وھو الإیذاء، فكان نفس البیع )٤("عَلىَ سَوْمِ أخَِیھِ 
  .)٥(مشروعاً فیجوز شراؤه ولكنھ یكره

                                                        

وْمُ في المُبایَعَةِ:) ١( لْعَةِ، وساوَمْتُ واسْتَمْتُ  السَّ وامِ بالضم، سُمْتُ بالسِّ لعَةِ على البَیْع، كالسُّ عَرْض السِّ
، تاج العروس للزبیدي ١/١١٢٤بھا، وعلیھا: غالیَْتُ. (القاموس المحیط للفیروزآبادي [مادة سوم] 

  ).٣٢/٤٢٨[مادة سوم] 
  ).٨/٢١٢ لبدر الدین العینيالسوم أن یزید في الثمن بعد تقریرٍ لإرادة الشراء. (البنایة  واصطلاحاً:

ھو أن یتفق المتبایعان على بیع سلعةٍ بثمنٍ ویتراضیا علیھ مبدئیاً، فیأتي رجل آخر فیساوم المالك  وقیل:
الذي رضي بھ. (أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة بسعر أكثر من السعر 

  ).٢/٢٤٩مالك للكشناوي 
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن ، ٦/١٠٧، البحر الرائق لابن نجیم ٨/٢١١ لبدر الدین العیني البنایة )٢(

أسنى المطالب  ،٢/١٠٨، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني للنفراوي ٣/١٨٣رشد 
 /٢، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٢/٣٩في شرح روض الطالب للشیخ زكریا الأنصاري 

  .١٦٢، ٤/١٦١، المغني لابن قدامة ٢/١٦، الكافي في فقھ الإمام أحمد لابن قدامة ٣٩٠
 أخرجھ الإمام البخاري في "صحیحھ" كتاب: الشروط، باب: الشروط في الطلاقمتفق علیھ:  )٣(

باب: تحریم بیع الرجل على بیع )، والإمام مسلم في "صحیحھ" كتاب: البیوع، ٢٧٢٧، ح(٣/١٩٢
  ).١٥١٥، ح (٢/١١٥٤أخیھ، وسومھ على سومھ، وتحریم النجش، وتحریم التصریة 

باب: تحریم الجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا ) أخرجھ الإمام مسلم في "صحیحھ" كتاب: النكاح، ٤(
  ).١٤٠٨، ح (٢/١٠٢٩في النكاح 

، شرح ابن ٦/٤٧٧، العنایة للبابرتي ٤/٦٧تبیین الحقائق للزیلعي ، ٥/٢٣٢) بدائع الصنائع للكاساني ٥(
، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب ٢/١٧٢ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة للقیرواني 

الدین ابن تیمیة لابن مفلح ، النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر لمجد ٢/١٨٩الرباني للعدوي 
١/٢٨٤.  
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كیة والشافعیة والحنابلة حرمة السوم على السوم مذھب المال المذھب الثاني:
إذا وُجد من البائع تصریحٌ بالرضا بالبیع، وھو الذي تناولھ النھي فیما روي عن 

كْبَانَ للِبَیعِ، ولا یَبِعْ بَعْضُكُمْ على قال: " : أن رسول الله أبي ھریرة  لا تَلَقَّوُا الرُّ
لاَ یَسُمِ الْمُسْلِمُ قال: " رسول الله  ، وما روي عن أبي ھریرة، أن)١("بَیع بَعض

  .)٣( والنھي للتحریم )٢("عَلىَ سَوْمِ أخَِیھِ، وَلاَ یَخْطُبْ عَلىَ خِطْبَتِھِ 
  

  ثانیاً: متى یُمنع السوم على السوم:
اتفق فقھاء الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة على أن محل النھي عن 

إلى المشتري وتراضیا واستقرا على مبلغٍ ثمناً السوم على السوم إذا ركن البائع 
، وزاد )٤(للسلعة، فإذا لم یرض أحدھما بالثمن فھو بیعُ من یزید، وھو جائز

المالكیة: "بحیث لم یبق بینھما إلا الإیجاب والقبول باللفظ، فحینئذ لا یجوز لأحد أن 
ى یُعرض یزید على عطاء ذلك المشتري، أو یعرض لھ سلعة أخرى یرغبھ فیھا حت

  .)٥(عن الأولى"
  

  ثالثاً: اعتبار مبدأ عدم الإیحاش في السوم على السوم:
اعتبر الحنفیة والشافعیة أن النھي في حدیث السوم كان لرفع الأذى 
والوحشة عن المشتري بعد أن ساوم على السلعة ورضي البائع بذلك، ثم جاء 

أكثر من السعر الذي  رجل وأخذ یساوم المالك على السلعة سوماً جدیداً، بسعر
رضي بھ، ومن المعلوم أن المشترى إذا حصل لھ ذلك یدخل قلبھ وحشة وھم 
وغم؛ لأن البیع قد تم ثم جاء آخر وكأنھ یقول: لا تبعھ وأنا أشتریھ منك بأكثر من 

  السعر الذي رضیت بھ، ومن أقوالھم في ھذا الأمر:

                                                        

النھي للبائع أن لا یحفل الإبل، والبقر ) أخرجھ الإمام البخاري في "صحیحھ" كتاب: البیوع، باب: ١(
باب: تحریم )، والإمام مسلم في "صحیحھ" كتاب: النكاح، ٢١٥٠، ح(٣/٧١ والغنم وكل محفلة

  ).١٤١٢( ، ح١٠٣٢ /٢الخطبة على خطبة أخیھ، حتى یأذن أو یترك 
باب: تحریم الخطبة على خطبة أخیھ، حتى یأذن ) أخرجھ الإمام مسلم في "صحیحھ" كتاب: النكاح، ٢(

  ).١٤١٣، ح (١٠٣٣ /٢أو یترك 
، حاشیة العدوي على ٢/١٧٢شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني  )٣(

، كفایة النبیھ في شرح ١٣/١٧موع للنووي ، المج٢/١٨٩شرح كفایة الطالب الرباني للعدوي 
  .٤/١٦١، المغني لابن قدامة ٩/٢٧٩التنبیھ لابن الرفعة 

، مغني ١٣/١٧، المجموع للنووي ٦/١٠٧البحر الرائق لابن نجیم ، ٨/٢١٢ لبدر الدین العیني) البنایة ٤(
، كشاف القناع ٢/١٦، الكافي في فقھ الإمام أحمد لابن قدامة ٢/٣٩٠المحتاج للخطیب الشربیني 

  .٣/١٨٣عن متن الإقناع للبھوتي 
، حاشیة العدوي على شرح ٢/١٠٨الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني للنفراوي ) ٥(

  .٢/١٨٩كفایة الطالب الرباني 
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لنھي عن السوم على الحنفي في بیان علة اابن مَازَةَ قال برھان الدین 
"النھي عن الاستیام على سوم الغیر لدفع الوحشة، والوحشة إنما تحصل إذا  السوم:

  .)١(ركن صاحب السلعة إلى ما طلب منھ وعزم على بیعھا بذلك، أما قبل ذلك فلا"
   

"وصورتھ  أكمل الدین البابرتي الحنفي: محمد بن محمد بن محمود،وقال 
سلعة، والبائع والمشتري رضیا بذلك ولم یعقدا عقد أن یتساوم الرجلان على ال

البیع، حتى دخل آخر على سومھ فإنھ یجوز، لكنھ یكره لاشتمالھ على الإیحاش 
  .)٣)(٢(والإضرار، وھما قبیحان ینفكان عن البیع فكان مكروھاً"

  

"ویحرم أن یدخل على سوم  النووي:أبو زكریا یحیى بن شرف وقال           
  ".)٤(لأن في ذلك إفساداً أیضاً وإیحاشاً فلم یحلأخیھ ...، و

  

"والمعنى فیھ: أن ذلك یوغر الصدور، ویورث  وقال ابن الرفعة الشافعي:
أي: بأن قال:  - الشحناء والقطیعة والھجران. قال: وإن كان قد عرض لھ بالإجابة 

 ، كره الدخول في سومھ؛ لما فیھ من الإیحاش، ولا-أشاور علیك وما أشبھ ذلك
  ".)٥(یحرم لعدم رضا البائع

  

أما المالكیة وبعض الشافعیة فاعتبروا أن المعنى الذي لأجلھ نھى النبي 
  عن السوم على السوم ھو المنع من التباغض والعداوة والقطیعة التي تحصل

بین المشترى والمساوم الجدید، وبینھ وبین البائع الذي رضي بالمساومة بعد أن 
ي الأول، وھذه المعاني قریبة من الإیحاش، ومن أقوالھم في أتم البیع مع المشتر

  ھذا الأمر:
اللخمي المالكي بعد أن ذكر حدیث النھي عن السوم على  أبو الحسنقال 

  .)٦("وھذا حضٌ منھ على رفع الشحناء وما یجر إلى التباغض" السوم:

                                                        

  .٧/١٤١المحیط البرھاني لابن مازة   )١(
  .٦/٤٧٧العنایة للبابرتي  )٢(
، الھدایة في شرح ١٥/٧٥وال الحنفیة یراجع: (المبسوط للسرخسي وللاطلاع على المزید من أق )٣(

، ٤/٦٧، تبیین الحقائق للزیلعي ٨/٢١٢ لبدر الدین العیني، البنایة ٣/٥٣بدایة المبتدي للمرغیناني 
، رد المحتار لابن عابدین ٢/٢٩، اللباب في شرح الكتاب للمیداني ٦/١٠٧البحر الرائق لابن نجیم 

٥/١٠٢.(  
  .١٣/١٧وع للنووي المجم )٤(
  .٩/٢٧٩كفایة النبیھ في شرح التنبیھ لابن الرفعة  )٥(
  .٩/٤٢٧٥التبصرة للخمي  )٦(
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ى "(ولا یسوم أحد عل وقال شھاب الدین أحمد بن غانم النفراوي المالكي:
سوم أخیھ) أي لا یجوز أن یزید على الثمن الذي سماه غیره؛ لأنھ یورث العداوة 

  .)١(بین صاحب العطاء الأول والثاني"
  

وقال أبو البقاء الشافعي في حدیثھ عن حدیث النھي عن السوم على 
  .)٢("والمعنى فیھ: أنھ یؤدي إلى القطیعة والأذى" السوم:

  

الأسدي الشافعي ابن قاضي شھبة في  أبي بكرأبو الفضل محمد بن وقال 
"(والسومِ على سوم غیره) لما  حدیثھ عن المنھیات التي لا یقتضي النھي فسادھا:

  .)٣(فیھ من الإیذاء والعداوة"
  

  الخلاصة: 
مما سبق یتبین اتفاق الفقھاء على جواز السوم على السوم إذا لم یوجد بین 

، أما إن وجد ما یدل على الرضا بالبیع، المتبایعین ما یدل على الرضا بإتمام البیع
فقال البعض بحرمة السوم على السوم وقال آخرون بكراھتھ، والمرجع في ھذا إلى 

عن السوم على السوم، واختلفت وجھات النظر في المعنى الذي  نھي النبي 
عن ذلك، فذھب الحنفیة والشافعیة إلى أن النھي في حدیث  لأجلھ نھى النبي 

صدٍ وھو رفع الأذى والوحشة الذي یلحق صاحبھ وھو المشترى، أما السوم لمق
عن السوم  المالكیة وبعض الشافعیة فاعتبروا أن المعنى الذي لأجلھ نھى النبي 

على السوم ھو المنع من التباغض والعداوة والقطیعة التي تحصل بین المشترى 
الجدید، وھذه المعاني والمساوم الجدید، والبائعِ الذي نقض كلامھ ورضي بالسوم 

قریبة من الإیحاش؛ لأن المشترى إذا دخلت الوحشة في قلبھ؛ حصل التباغض 
 والعداء بینھ وبین المساوم على سومھ، وبینھ وبین البائع.

                                                        

  .٢/١٠٨الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني للنفراوي ) ١(
  .٤/٩٣النجم الوھاج في شرح المنھاج لأبي البقاء الشافعي  )٢(
  .٢/٣٨ن قاضي شھبة بدایة المحتاج في شرح المنھاج لاب) ٣(
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  رابعالمبحث ال

  مبدأ عدم الإيحاش في قدر ما تستحقه البكر والثيب

  من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

  في المسألة:  أولاً: آراء الفقھاء
إذا تزوج الرجل على امرأتھ فللفقھاء في مقدار ما یمكث الزوج عند 

  زوجتھ الجدیدة مذھبان:
أن من تزوج  )٣(والحنابلة )٢(والشافعیة )١(مذھب المالكیة المذھب الأول:

على امرأتھ وكانت الزوجة الجدیدة بكراً: فإنھ یقیم عندھا سبع لیال متوالیات دون 
باً: فإنھ یبیت عندھا ثلاث لیال متوالیات؛ سائر زوجاتھ،  وإن كانت التي تزوجھا ثیِّ

ولا یقضي لزوجتھ الأولى مثل ذلك؛ لما في الصحیحین عن أبي قلابة، عن أنس 
بِ؛ أقََامَ عِنْدَھَا سَبْعًا، بن مالك، قال: " یِّ جُلُ الْبِكْرَ عَلىَ الثَّ جَ الرَّ ةِ إذَِا تَزَوَّ نَّ مِنَ السُّ

بَ عَلىَ الْبِكْرِ؛ أقََامَ عِنْدَھَا ثَلاثًَا، ثُمَّ قَسَمَ  وَقَسَمَ، یِّ جَ الثَّ " قال أبو قلابة: ولو وَإذَِا تَزَوَّ
جَ  ، ولما روي أن رسول الله )٤(شئت لقلت: إن أنساً رفعھ إلى النبي  حِینَ تَزَوَّ

: "إنِْ شِئْتِ  بِثَوْبِھِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  أمَُّ سَلمََةَ، فَدَخَلَ عَلَیْھَا، فَأرََادَ أنَْ یَخْرُجَ أخََذَتْ 
بِ ثَلاَثٌ" یِّ   .)٥(زِدْتُكِ، وَحَاسَبْتُكِ بِھِ، للِْبِكْرِ سَبْعٌ، وَللِثَّ

: أن القدیمة والجدیدة سواء في القَسْمِ، فمن )٦(مذھب الحنفیة المذھب الثاني:
یعدل بینھما في القسم،  تزوج امرأة على زوجتھ سواء أكانت بكراً أم ثیباً فعلیھ أن

فإذا قسم للبكر سبعة أیام، أو قسم للثیب ثلاثة أیام، قضى مثلھن لزوجتھ القدیمة؛ 
مَنْ كَانَتْ لھَُ امْرَأتََانِ فَمَالَ إلِىَ إحِْدَاھُمَا، جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَشِقُّھُ : " لقولھ 

                                                        

، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني للعدوي ٤/٤شرح مختصر خلیل للخرشي  )١(
  .٢/٣٤٠، حاشیة الدسوقي لابن عرفة الدسوقي ٢/٩٦

  .٧/٤٠٨، النجم الوھاج في شرح المنھاج لأبي البقاء الشافعي ٥٨٦ /٩الحاوي الكبیر للماوردي  )٢(
  .٥/٢٨٣، مطالب أولي النھى للرحیباني ٣/٩٠م أحمد لابن قدامة الكافي في فقھ الإما) ٣(
أخرجھ الإمام البخاري في "صحیحھ" كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج الثیب على البكر  متفق علیھ: )٤(

)، والإمام مسلم في "صحیحھ" كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقھ البكر، ٥٢١٤، حدیث (٧/٣٤
  ).١٤٦١، حدیث (٢/١٠٨٤دھا عقب الزفاف والثیب من إقامة الزوج عن

أخرجھ الإمام مسلم في "صحیحھ" كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقھ البكر، والثیب من إقامة  )٥(
  ).١٤٦٠، حدیث (٢/١٠٨٣الزوج عندھا عقب الزفاف 

  .١٨٠، ٢/١٧٩، تبیین الحقائق للزیلعي ٢١٨، ٥/٢١٧المبسوط للسرخسي ) ٦(
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 ٌ كان یعدل في القسم بین  ي "أن النب: -رضي الله عنھا  - ، وعن عائشة )١("مَائلِ
 )٢("اللَّھُمَّ ھَذَا قَسْمِي فِیمَا أمَْلكُِ فَلاَ تُؤَاخِذْنيِ فِیمَا لا أمَْلكُِ " نسائھ، وكان یقول:

یعني زیادة المحبة، وھذا یوجب التسویة بین الجدیدة والقدیمة، ولأن القسم من 
وأما ما  القسم، حقوق النكاح، ولا تفاوت بینھن في ذلك، فلا تفاوت بینھن في

فالمراد التفضیل بالبدایة دون الزیادة، كما ذكر في حدیث أم استدل بھ الجمھور: 
ھُ لَیْسَ بِكِ لما تزوج أم سلمة، أقام عندھا ثلاثاً، وقال: " سلمة، أن رسول الله  إنَِّ

عْ  عْتُ لَكِ سَبَّ عْتُ لَكِ، وَإنِْ سَبَّ "، وعلى ھذا تُ لنِِسَائيِعَلىَ أھَْلكِِ ھُوَانٌ، إنِْ شِئْتِ سَبَّ
فللزوج أن یبدأ بالجدیدة؛ لما لھ في ذلك من اللذة، فیقسم للبكر سبعاً وللثیب ثلاثاً، 

  ولكن بعد ذلك یقضي لزوجاتھ مثل ما أقام عند الجدیدة.
  

  ثانیاً: اعتبار مبدأ عدم الإیحاش للزوجة الجدیدة والقدیمة:
ة والشافعیة والحنابلة بعدم اعتبر جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكی

إیحاش الزوجة، إلا أن وجھات نظرھم قد اختلفت في تحدید مَن الأولى بعدم 
الإیحاش، فذھب جمھور الفقھاء إلى أن الزوجة الجدیدة أولى، وذھب الحنفیة إلى 
أن القدیمة أولى مع اعتبارھم عدم إیحاش الزوجة الجدیدة أیضاً، وبیان ذلك فیما 

  یلي:
  

إذا تزوج الرجل امرأة جدیدة على زوجتھ فعلى  مذھب الجمھور:أولاً: 
مذھب الجمھور ینظر: إن كانت بكراً أقام عندھا سبعة أیام، وإن كانت ثیباً أقام 
عندھا ثلاثة أیام، وھذا كلھ لرفع الوحشة عن الزوجة الجدیدة؛ وتحصل بینھا وبین 

افعیة والحنابلة على حكم زوجھا الألفة والأنس، وكما اتفق فقھاء المالكیة والش
المسألة اتفقوا أیضاً على أن التقدیر بسبعة أیام للبكر وثلاثةٍ للثیب إنما كان رفعاً 

  وھذه أقوالھم في ھذا الأمر:للوحشة، 
  .)٣("وإنما قضي للبكر بسبعٍ إزالة للوحشة" قال الدسوقي المالكي:

                                                        

)، ١٩٦٩، ح(١/٦٣٣ماجھ في "سننھ"، كتاب: النكاح، باب: القسمة بین النساء الحدیث أخرجھ ابن ) ١(
  ).٢١٣٣، حدیث (٢/٢٤٢وأبو داود في "سننھ"، كتاب: النكاح، باب: في القسم بین النساء 

، حدیث ٢/٢٤٢الحدیث أخرجھ أبو داود في "سننھ"، كتاب: النكاح، باب: في القسم بین النساء ) ٢(
 ، ح٣/٤٣٨"سننھ" أبواب: النكاح، باب: ما جاء في التسویة بین الضرائر  )، والترمذي في٢١٣٤(
) وقال: حدیث عائشة ھكذا رواه غیر واحد، عن حماد بن سلمة، عن أیوب، عن أبي قلابة، ١١٤٠(

كان یقسم، ورواه حماد بن زید، وغیر واحد، عن  عن عبد الله بن یزید، عن عائشة أن النبي 
  كان یقسم وھذا أصح من حدیث حماد بن سلمة. سلاً، أن النبي أیوب، عن أبي قلابة مر

  .٢/٣٤٠حاشیة الدسوقي لابن عرفة الدسوقي  )٣(



  مبدأ عدم الإیحاش وأثره في الأحكام الفقھیة       
  أحمد محمد السید المرسي العفیفيد.                                                           

  

- ٣٢٤٦ - 

 

) إزالةً للوحشة "(قولھ: وقضى للبكر إلخ وقال أبو الحسن العدوي المالكي:
  .)١(والائتلاف"

وقال الخطیب الشربیني الشافعي في حدیثھ عن الحكمة من القسم بسبع 
ق ذلك لم  لیال أو ثلاث: "والمعنى في ذلك: زوال الوحشة بینھما، .... فإن فرَّ

قَ للأخریات"   .)٢(یُحسب؛ لأن الوحشة لا تزول بالمفرق، واستأنف وقضى المُفَرَّ
"(وتخص بكرٌ جدیدةٌ عند زفافٍ بسبعٍ بلا قضاء،  الشافعي:وقال أبو البقاء 

  .)٣(وثیبٌ بثلاثٍ) .... ولأن المقصود منھ أن ترتفع الوحشة وتحصل الألفة والأنس"
كما أن تفضیل البكر على الثیب في عدد الأیام ما كان إلا لأن الوحشة في 

  جانبھا أكثر، وبیان ذلك فیما یلي:
"وإنما قضي للبكر بسبعٍ إزالةً للوحشة  مالكي:قال أبو العباس الصاوي ال

فتحتاج لإمھال وتأن، والثیب قد جربت الرجال إلا أنھا استحدثت الصحبة، فأكرمت 
  .)٤(بزیادة الوصلة وھي الثلاثة"

"وإنما تمیزت البكر من الثیب بطول وقال شھاب الدین النفراوي المالكي: 
أھلھا، وأیضاً لتتأنس من الزوج، الإقامة عندھا لما عندھا من الوحشة بفراق 

  .)٥(بخلاف الثیب"
  

أن القدیمة والجدیدة سواء في القسم، وأن القدیمة  ثانیاً: مذھب الحنفیة:
أولى بعدم الإیحاش؛ لأن الزوج قد أدخل علیھا وحشةً كبیرةً حین تزوج علیھا، كما 

  لى ذلك:وھذه أقوالھم التي تدل عقالوا أیضاً بعدم إیحاش الزوجة الجدیدة، 
 قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي في سیاق الاستدلال لمذھب الحنفیة:

"وحجتنا في ذلك: أن سبب وجوب التسویة؛ اجتماعھا في نكاحھ، وقد تحقق ذلك 
بنفس العقد، ولو وجب تفضیل إحداھما كانت القدیمة أولى بذلك؛ لأن الوحشة في 

یغیظھا عادة، ولأن للقدیمة زیادة جانبھا أكثر؛ حیث أدخل غیرَھا علیھا؛ فإن ذلك 
  .)٦(حرمة بسبب الخدمة، كما یقال لكل جدید لذة ولكل قدیم حرمة"

                                                        

  .٤/٤حاشیة العدوي  )١(
  .٢/٤٣٢الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطیب الشربیني  )٢(
  .٧/٤٠٨النجم الوھاج في شرح المنھاج لأبي البقاء الشافعي  )٣(
  .٢/٥١٠ى الشرح الصغیرحاشیة الصاوي عل )٤(
وبمثلھ قال العدوي في حاشیتھ. (الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني للنفراوي  )٥(

  ).٢/٩٦، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ٢/٤٣
  .٥/٢١٨المبسوط للسرخسي  )٦(



     دقھلیة  -فھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون بت
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٣٢٤٧ - 

 

 وقال الكمال بن الھمام الحنفي في سیاق رده على مذھب الإمام الشافعي:
"وأما المعنى الذي علَّلَ بھ فمعارض بأن تخصیص القدیمة بھ أولى؛ لأن الوحشة 

توھمة، وإزالة تلك النفرة تمكن بأن یقیم عندھا السبع، ثم فیھا متحققة وفي الجدیدة م
  .)٢)(١(یُسبِّع للباقیات ولم تنحصر تخصیصھا"

  

أما عدم إیحاش الزوجة الجدیدة فقد اعتبره أیضاً فقھاء الحنفیة، مع 
قولھم بأن الزوجة القدیمة أحق وأولى برفع الوحشة عنھا، قال الإمام أبو 

"قالوا: الجدیدة تحتاج إلى طول المقام عندھا لتأنس بھ،  الحسین القدُُوري الحنفي:
وتزول وحشتھا. قلنا: فقد جعلنا لھا ذلك والكلام في القضاء، ولیس إذا أقام لیؤنسھا، 

  .)٣(ثم قضى للباقیات سقط العوض في تأنیسھا"
وھذا یعنى أن الحنفیة مع جمھور الفقھاء في أن القسم للزوجة الجدیدة 

ة أیام إنما كان رفعاً للوحشة عنھا، أما كلام الحنفیة ففي قضاء بسبعة أیام وثلاث
في حق الزوجة  - عندھم–مثل ھذه الأیام للزوجة القدیمة، ولما كانت الوحشة 

  القدیمة أولى وآكَد قالوا بقضاء أیام القسم لھا.
  

  الخلاصة: 
انت مما سبق یتبین اتفاق الفقھاء على القسم للزوجة الجدیدة بسبعة أیام إن ك

بكراً، وبثلاثة أیام إن كانت ثیباً، إلا أن المالكیة والشافعیة والحنابلة قالوا: لا تقضى 
ھذه الأیام للزوجة القدیمة، أما الحنفیة فقالوا تُقضى، وقد سبق ذكر أدلتھم على 
ذلك، أما ما یتعلق بموضوع البحث فقد اھتم جمھور الفقھاء برفع الوحشة عن 

القسم بسبعة أیام وثلاثةِ أیام بأنھ لإزالة الوحشة التي قد  الزوجة الجدیدة فعللوا
تعتري الزوجة الجدیدة لانتقالھا إلى بیتٍ وإلى حیاة جدیدة لا تعرف فیھا مصیرھا، 
أما فقھاء الحنفیة فاھتموا أكثر بالزوجة القدیمة؛ فقالوا إنھ إن كان ھناك أحد یحتاج 

حق بذلك؛ حیث إن زوجھا أدخل إلى رفع الوحشة عنھ فالزوجة القدیمة ھي الأ
ة، فرفعاً للوحشة التي قد تعتریھا من ذلك قالوا إن  رَّ علیھا ما یغیظھا وھي الضَّ
الزوج إذا قسم لزوجتھ الجدیدة سبعة أیام أو ثلاثةً، فإن علیھ أن یقضي مثلھا 

ة لزوجتھ الأولى رفعاً للوحشة عنھا وتطییباً لقلبھا، وذلك مع قولھم بأن القسم بثلاث
  أیام وبسبعة رفعاً للوحشة عن الزوجة الجدیدة كما سبق بیانھ، والله أعلم.

                                                        

  . ٣/٤٣٤فتح القدیر لابن الھمام  )١(
الأقوال في ھذا المعني وھو أن الزوجة القدیمة أولى بعدم الإیحاش وللاطلاع على المزید من  )٢(

  ).٢/٢٦الجوھرة النیرة للزبیدي  ٢/١٨٠یراجع: (تبیین الحقائق للزیلعي 
  . ٩/٤٧٣٥التجرید للقدوري ) ٣(
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  امسالمبحث الخ

  مبدأ عدم الإيحاش في المنع من الجمع بين الضرائر في بيت واحد

  أولاً: آراء الفقھاء في المسألة: 
اتفق جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة على عدم 

تین أو الضرائر في بیت واحد ولو للیلة واحدة إلا جواز الجم رَّ ع بین الضَّ
أفرد لكل امرأة من نسائھ مسكناً، وكما لا یشتركن في  برضاھن؛ لأن رسول الله 

النفقة فكذلك لا یشتركن في المسكن، ولأن بین الضرائر تنافساً وتباغضاً إن 
تمعن شاھدت كل واحدة منھن اجتمعن خَرَجْنَ إلى الافتراء والقبح، ولأنھن إذا اج

ھُ إذا أتى إلى الأخرى، أو ترى  تھا، وتسمع كل واحدة منھما حِسَّ خلوة الزوج بضَرَّ
ذلك، وذلك مكروه، ولأن جمعھن في بیت واحد یولد كثرة المخاصمة ویشوش 
العشرة، فلذلك لزمھ أن یفرد لكل واحدة منھن مسكناً، فإن رضین بذلك جاز؛ لأن 

  .)١(المسامحة بتركھالحق لھن، فلھن 
  

  ثانیاً: اعتبار مبدأ عدم الإیحاش بین الضرائر:
ذھب كثیر من الفقھاء إلى أن العلة في المنع من الجمع بین الضرتین أو 
الضرائر ھي رفع الوحشة التي قد تكون بینھن، أو أن الوحشة الكائنة بینھن قد 

  یلي:تتسبب في الخصام والنزاع، ومن أقوالھم في ھذا الأمر ما 
  

"ولا یجوز أن یجمع بین الضرتین أو الضرائر في  قال ابن نجیم الحنفي:
  .)٢(مسكن واحد إلا برضاھن للزوم الوحشة"

  

"لا یجوز للزوج أن  وقال الإمام أبو القاسم الرافعي القزویني الشافعي:
ات في مسكن واحد ولو لیلة واحدة إلاَّ برضاھن؛ لأن  یجمع بین الضرتین والضّرَّ

اعھن في المسكن الواحد مع تأكد الوحشة بینھن یولِّد كثرةَ المخاصمة اجتم
 .)٣(والخروج عن الطاعة"

                                                        

، التوضیح في ١/٣٤١، الفتاوى الھندیة للشیخ نظام الدین البلخي ٣/٢٣٧البحر الرائق لابن نجیم ) ١(
، تحبیر المختصر وھو الشرح الوسط على ٤/٢٦٠ختصر الفرعي للشیخ خلیل بن إسحاق شرح الم

، أسنى المطالب ٩/٥٨٣، الحاوي الكبیر للماوردي ٣/٩٣مختصر خلیل في الفقھ المالكي للدمیري 
، ٣٠١، ٧/٣٠٠، المغني لابن قدامة ٣/٢٣١في شرح روض الطالب للشیخ زكریا الأنصاري 

  .٥/١٩٦قناع للبھوتي كشاف القناع عن متن الإ
  .١/٣٤١، الفتاوى الھندیة للشیخ نظام الدین البلخي ٣/٢٣٧البحر الرائق لابن نجیم  )٢(
  .٨/٣٦٤العزیز شرح الوجیز للقزویني  )٣(
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وقال نجم الدین أحمد بن محمد المعروف بابن الرفعة وتقي الدین الحصني 
"ولا یجوز أن یجمع بین امرأتین في مسكن واحد؛ لأن اجتماعھن في  الشافعي:

ولد كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة، مسكن واحد مع تأكد الوحشة بینھن ی
  .)١(ولیس ذلك بالمعاشرة بالمعروف"

  

"لا یجمع بین ضرتین فأكثر في مسكن إلا  وقال أبو البقاء الشافعي:
برضاھما ولو لیلة؛ لأن ذلك لیس من المعاشرة بالمعروف، ... وذلك لأن 

  .)٢(اجتماعھما في مسكن واحد یولد الوحشة بینھما"
  

  الخلاصة: 
مما سبق یتبین اتفاق الفقھاء على المنع من الجمع بین ضرتین أو أكثر في 
بیت واحد إلا برضاھن، وقد رأى الكثیر من الفقھاء أن العلة في ذلك ھي الوحشة 

  الكائنة بینھن، فمنعاً لھذه الوحشة قالوا بمنع جمعھن في بیت واحد والله أعلم.

                                                        

اللفظ لابن الرفعة، وقریب منھ قول تقي الدین الحصني. (كفایة النبیھ في شرح التنبیھ لابن الرفعة  )١(
  ).٣٧٧في حل غایة الاختصار لتقي الدین الحصني  ، كفایة الأخیار١٣/٣٣١

  .٧/٤٠٢النجم الوھاج في شرح المنھاج لأبي البقاء الشافعي  )٢(
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  المبحث السادس

  للمطلقة )١(المتعة مبدأ عدم الإيحاش في تشريع
  

  أولاً: آراء الفقھاء في المسألة: 
  

إلى أن المتعة تجب للمطلقة قبل  )٤(والحنابلة )٣(والشافعیة )٢(ذھب الحنفیة
ضة ولم یُفرض لھا شيء، وھي  الدخول إن لم یجب لھا شطرُ مھرٍ، بأن كانت مفوَّ

 M q r s t     u v   w x y؛ لقول الله تعالى: )٥(مستحبة عند الإمام مالك

z { | ~} � ¡  ¢         £ ¤ ¥   ¦  § ©¨ ª « ¬         ® L 

  . ٢٣٦البقرة: 
  
  

  ثانیاً: اعتبار مبدأ عدم الإیحاش في تشریع المتعة:
  

اعتبر جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة مبدأ عدم 
فوضة التي لم یُفرض لھا الإیحاش في تشریع المتعة للمطلقة، فأوجبوا المتعة للم

مھر، واستحبوھا في حالات أخرى، وكانت الحكمة من إیجابھا أو استحبابھا 
عندھم ھي الوحشة التي لحقت المطلقة نتیجة إیقاع الطلاق علیھا، وھذه أقوالھم 

  في ھذا الأمر:

                                                        

اسم من المتاع وھو المنفعة، وما تمتعت بھ أي انتفعت، وتمتع بكذا واستمتع بھ: انتفع،  المتعة لغة: )١(
  ).٢٩٠اح للفارابي [مادة متع] صـ والاسم المتعة، ومنھ متعة الحج لأنھا انتفاع. (مختار الصح

اسم للمال الذي یجب على الرجل دفعھ لامرأتھ بمفارقتھ إیاھا. (أسنى المطالب للشیخ  وشرعاً:    
  ).٣/٢١٩زكریا الأنصاري 

  .٣/٣٢٦، فتح القدیر لابن الھمام ٦/٦١المبسوط للسرخسي  )٢(
  . ٩/٥٤٩، الحاوي الكبیر للماوردي ٣٢١اللباب في الفقھ الشافعي لأبي الحسن ابن المحاملي صـ  )٣(
المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول ولم یُسَمَّ لھا مھر على الصحیح من المذھب، وروي عن الإمام ) ٤(

أحمد: أن لھا نصف مھر المثل؛ لأنھ نكاح صحیح یوجب مھر المثل بعد الدخول، فیوجب نصفَھ 
في ظاھر المذھب، وروي عن الإمام أحمد: أن لكل  بالطلاق قبلھ، كالتي سُمي لھا، ولا متعة لغیرھا

  ).٣/٧٢، الكافي في فقھ الإمام أحمد لابن قدامة ٧/٢٤٠المغني لابن قدامة مطلقة متاع. (
المتعة مستحبة لكل مطلقة مدخول بھا أو غیر مدخول بھا، إلا المطلقة قبل الدخول المسمى لھا مھر ) ٥(

جامع الأمھات لابن ، ١/١١٨فقھ المالكي للثعلبي البغدادي والمختلعة والملاعنة. (التلقین في ال
  ).٢٨٣الحاجب الكردي صـ 
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"كان ینبغي أن لا یجب على الزوج  قال علاء الدین الكاساني الحنفي:
الفرقة بغیر طلاق أو بطلاق، إلا أن الشرع أوجب علیھ في  شيء، سواء كانت

الطلاق قبل الدخول مالاً مقدراً بنصف المھر المسمى ابتداء بطریق المتعة صلة 
لھا؛ تطییباً لقلبھا لما لحقھا من وحشة الفراق بفوات نعمة الزوجیة عنھا من غیر 

  .)١(رضاھا"
  

 ب المتع����ة لإیحاش����ھا" واس����تحبا:  الكم����ال اب����ن الھم����ام الحنف����ي وق����ال
  .)٣)(٢(بالطلاق"
  

عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري وأبو عبد الله وقال 
"المتعة تكون للمطلقة طلاقًا بائنًا إثر طلاقھا؛  :محمد بن عبد الله الخرشي المالكي

  .)٤(لحصول الوحشة بألم الفراق"
  

بعد انقضاء عدتھا،  "وتدفع للرجعیة وقال شھاب الدین النفرواي المالكي:
  .)٥(وللبائن إثر طلاقھا؛ لأن الوحشة إنما تحصل بعد البینونة"

  

"وسبب وجوب المتعة وقال أبو القاسم الرافعي القزویني الشافعي: 
  .)٦(إیِحَاشُھَا وابتدالھا"

  

                                                        

  .٤/١١بدائع الصنائع للكاساني  )١(
  .٣/٣٢٨فتح القدیر لابن الھمام  )٢(
وللمزید من أقوال الحنفیة في كون الحكمة من تشریع المتعة منع الإیحاش عن المطلقة یراجع:  )٣(

، اللباب ١/٣٥١، مجمع الأنھر لداماد أفندي ١/٣٤٣حكام لملا خسرو (درر الحكام شرح غرر الأ
  ).٣/١٧في شرح الكتاب للمیداني

  .٤/٨٧، شرح مختصر خلیل للخرشي ٤/٢٦٢شرح الزرقاني على مختصر خلیل  )٤(
  .٢/٣٦الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني للنفراوي  )٥(
  .٨/٣٢٩العزیز شرح الوجیز للقزویني  )٦(
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وقال الشیخ زكریا الأنصاري والخطیب الشربیني في سیاق الاستدلال 
المفوضة لم یحصل لھا شيء فتجب لھا متعةٌ  "ولأنلوجوب المتعة للمفوضة: 

  .)٢)(١(للإیحاش"
  

"والمراد بالمتعة ما تُمتَّع بھ الزوجة  وقال الشیخ عبد الوھاب خلاف:
  .)٣(وتُعطاه تعویضاً لھا عن إیحاشھا بھذه الفرقة"

  

"وإیجاب المتعة لما فیھ من جبر  وقال الدكتور عبد الله بن محمد الطیار:
  .)٤(قلب الزوجة"

  

  الخلاصة: 
مما سبق یتبین اتفاق الفقھاء على أن الحكمة من تشریع المتعة تطییب قلب 
المرأة المطلقة، عند مفارقتھا بیت الزوجیة، والتخفیف من وحشة الفراق وكسر 
النفس التي لحقتھا من مفارقة زوجھا، وكسر حدة الألم والكراھیة التي قد یسببھما 

اء الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة في ھذا ھذا الفراق، وقد نقلت أقوال فقھ
الأمر، التي إن دلت فإنما تدل على أن الحكمة من إیجاب المتعة أو استحبابھا ھو 
رفع الوحشة التي تصیب الزوجة من إیقاع الطلاق علیھا، وھذا یؤكد اھتمام الفقھاء 

راً كل المرجع فیھا بإزالة الوحشة عن كل المكلفین، فاستحبوا وأوجبوا وكرھوا أمو
  رفع الوحشة عن المكلفین، والله أعلم.

                                                        

، فتح الوھاب بشرح منھج ٣/٢٢٠أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشیخ زكریا الأنصاري  )١(
  .٤/٣٩٨، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٢/٧٢الطلاب للشیخ زكریا الأنصاري 

وللمزید من أقوال الشافعیة في كون الحكمة من تشریع المتعة منع الإیحاش عن المطلقة یراجع: ) ٢(
، تحفة المحتاج في شرح المنھاج للھیتمي ١٣/١٨١المطلب في درایة المذھب للجویني  (نھایة

، إعانة ٣/٢٩٢، حاشیتا قلیوبي وعمیرة ١/٣٦٤، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج للرملي ٧/٤١٥
  .٣/٤٠٦الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین للدمیاطي 

  .٨٩للشیخ عبد الوھاب خلاف صـ  أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة )٣(
  .٦/٢٠٨وبل الغمامة في شرح عمدة الفقھ لابن قدامة  )٤(
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  المبحث السابع

  مبدأ عدم الإيحاش في منع المفاضلة بين الأبناء في العطية
  

  أولاً: آراء الفقھاء في المسألة: 
إذا أراد الوالد أن یھب أولاده ویعطیھم فإنھ مأمور بالعدل بینھم في الھبة 

  M J K L M Nناثاً، كباراً أم صغارا؛ً لقولھ تعالى: والعطاء، ذكوراً كانوا أم إ

O L  :ولما روي عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھما أنھ  ٩٠النحل ،

ةً، فَقَالتَْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أرَْضَى حَتَّى تُشْھِدَ رَسُولَ قال:  أعَْطَانيِ أبَيِ عَطِیَّ
 ِ ِ اللهَّ ةً، ، فَأتََى رَسُولَ اللهَّ ، فَقَالَ: إنِِّي أعَْطَیْتُ ابْنيِ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِیَّ

ِ، قَالَ: "أعَْطَیْتَ سَائرَِ وَلَدِكَ مِثْلَ ھَذَا؟"، قَالَ: لاَ،  فَأمََرَتْنيِ أنَْ أشُْھِدَكَ یَا رَسُولَ اللهَّ
َ وَاعْدِلوُا بَیْنَ أوَْلادَِكُمْ"، قَ  قوُا اللهَّ تَھُ قَالَ: "فَاتَّ ، وذلك تمتیناً )١(الَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِیَّ

للمحبة فیما بینھم، ویكره لھ أن یمیز بینھم، وأن یفضل بعضھم على بعض، بزیادة 
أو خصوصیة، لما یؤدي إلیھ ذلك من الحسد بینھم وبغض بعضھم بعضاً، وتفكك 

لتفضیل، أما لو روابط الأسرة، وھذا إذا كانوا متساوین في الحاجة، أو لم یرضوا با
كان أحدھم أكثر حاجة من الآخرین أو رضي الآخرون بإعطائھ زیادة، فلا بأس 

  .)٢(ولا كراھیة بأن یخص بعضھم بزیادة عن غیره
  

وقد اختلف الفقھاء في حكم التسویة بین الأبناء في الھبة والعطیة على 
  مذھبین: 
  

ر من مذھب مذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والمشھو المذھب الأول:
المالكیة ومذھب الشافعیة وقول عند الحنابلة استحباب التسویة بین الأولاد في 
العطایا، وكراھة التفضیل بینھم، فإذا فاضل بینھم صح فعلھ مع الكراھة، وحملوا 
الأمر بالعدل بین الأبناء في حدیث النعمان بن بشیر السابق على الندب، وكذلك 

كَ أنَْ یَكُونُوا إلَِیْكَ : "ة الإمام مسلم حیث قال حملوا النھي الثابت في روای أیََسُرُّ

                                                        

أخرجھ الإمام البخاري في "صحیحھ" كتاب: الھِبَةِ وَفَضْلھَِا وَالتَّحْرِیضِ عَلیَْھَا، باب:  متفق علیھ: )١(
ت، باب: كراھة )، والإمام مسلم في "صحیحھ" كتاب: الھبا٢٥٨٧، ح(٣/١٥٨الإشھاد في الھبة، 

  ).١٦٢٣، ح(٣/١٢٤٢تفضیل بعض الأولاد في الھبة 
  .١٣٢، ٦/١٣١الفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعي للدكتور مصطفى الخِن وآخرین  )٢(
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إنما  على التنزیھ، ولأن النبي  )١(فيِ الْبرِِّ سَوَاءً؟" قَالَ: بَلىَ، قَالَ: "فَلاَ إذًِا"
أمره بالرجوع وامتنع من الشھادة، فدل ذلك على عدم كمالھا، ولو كانت باطلة لقال 

 ب كلَّ مالِھ أو جُلَّھ لبعض الأولاد یؤدي إلى عقوق إنھا باطلة، ولأن عطیة الأ
الباقین وحرمانھم، ویؤدي إلى تباغضھم، فكان مكروھاً، والمطلوب الحرص على 

  .)٢(المواصلة والمودة والعدل بینھم
  

وجوب التسویة بین الأولاد، وھو قول أبي یوسف من  المذھب الثاني:
نابلة، فإذا خص بعضھم بھبة أو عطیة الحنفیة وروایة عن الإمام مالك ومذھب الح

: لم تصح ویؤمر بردھا؛ لما ورد في حدیث النعمان بن بشیر السابق من قولھ 
َ وَاعْدِلوُا بَیْنَ أوَْلادَِكُمْ " قوُا اللهَّ " حیث أوجب الحدیث التسویة بین الأولاد، ویكون اتَّ

لأنھ سماه جَوْراً، الأب آثماً في التخصیص وفي التفضیل، وھو دلیل على التحریم؛ 
، والجَوْر حرام )٣("لاَ تُشْھِدْنيِ عَلىَ جَوْرٍ : "وامتنع من الشھادة علیھ، حیث قال 
أمر برده، والأمر یقتضي الوجوب، ولأن  یجب رده بكل حال، وقد ورد أنھ 

تفضیل بعضھم یورث بینھم العداوة والبغضاء وقطیعة الرحم، فمنع منھ، ولو أمر 
غیره، لامتثل بشیرٌ أمرَه ولم یرُد، وإنما ھذا تھدید لھ على ھذا،  بإشھاد النبي 

  .)٤(فیفید ما أفاده النھي عن إتمامھ
  
  

  ثانیاً: كیفیة العدل بین الأبناء:
اختلف الفقھاء في صفة عدل الرجل بین بنیھ في العطیة إذا كان فیھم ذكوراً 

م وقفاً أم تبرعاً آخر، وذلك وإناثاً، سواء أكانت تلك العطیة ھبة أم ھدیة أم صدقة أ
  على مذھبین:

  

                                                        

  ) من نفس الصفحة.١الحدیث سبق تخریجھ ھامش ( )١(
لمَسَائِل لأبي محمد عبد ، عُیُونُ ا٩/١٣٣، الذخیرة البرھانیة لابن مازة ١٢/٥٦المبسوط للسرخسي  )٢(

 ،١٤١٦ /٢، روضة المستبین في شرح كتاب التلقین للتمیمي ٦٠٦الوھاب البغدادي المالكي صـ 
، الكافي في ٦/٥٣المغني لابن قدامة ، ١٥/٣٧١المجموع للنووي ، ٨/٤٤١نھایة المطلب للجویني 

  .٥/٢٠٠ ، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح٢/٢٦٠فقھ الإمام أحمد لابن قدامة 
أخرجھ الإمام البخاري في "صحیحھ" كتاب: الشھادات، باب: لاَ یَشْھَدُ عَلىَ شَھَادَةِ  متفق علیھ: )٣(

)، والإمام مسلم في "صحیحھ" كتاب: الھبات، باب: كراھة ٢٦٥٠، ح(٣/١٧١جَوْرٍ إذَِا أشُْھِدَ، 
  ).١٦٢٣، ح(٣/١٢٤٣تفضیل بعض الأولاد في الھبة 

البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة ، ٤/٤٤٤عابدین  رد المحتار لابن )٤(
، ٥٢، ٦/٥١المغني لابن قدامة ، ٣/٩٥، أسھل المدارك للكشناوي ١٣/٣٨٠لابن رشد القرطبي 

  .٢/٥٢٢المِنَحُ الشافیات بشرح مفردات الإمام أحمد للبھوتي 
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العدل بین الأولاد في العطایا یكون بالتسویة بینھم، ذكوراً  المذھب الأول:
كانوا أم إناثاً، ولا یفضل الذكر على الأنثى، وھو قول أبي یوسف وروایة عن 
محمد بن الحسن من الحنفیة، ومذھب المالكیة واختاره أبو الحسن ابن القصار من 

  المالكیة، وھو الصحیح من مذھب الشافعیة، وھو روایة عن الإمام أحمد: 
"أعَْطَیْتَ سَائرَِ لھ:  لحدیث النعمان بن بشیر السابق، وفیھ قول النبي 

َ وَاعْدِلوُا بَیْنَ أوَْلادَِكُمْ"، قَالَ: فَرَجَعَ  قوُا اللهَّ وَلَدِكَ مِثْلَ ھَذَا؟"، قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَاتَّ
تَھُ فَرَ  ، وذلك من غیر فرق بین الذكر والأنثى، فیدل على أنھما متساویان فیھ، دَّ عَطِیَّ

قْتُ فقال:  وروى عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن رجلاً أتى النبي  إنِِّي تَصَدَّ
: "أعَْطَیْتَھُمْ عَلىَ ابْنيِ بصَِدَقَةٍ فَاشْھَدْ، فَقَالَ: "ھَلْ لَكَ وَلَدٌ غَیْرُه؟ُ"، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ 

، وھذا أیضاً یدل على )١("كَمَا أعَْطَیْتَھُ؟"، قَالَ: لاَ، قَالَ: "لاَ أشَْھَدُ عَلىَ جَوْرٍ 
ولم یسألھ عن الذكر والأنثى منھم،  "ھَلْ لَكَ وَلَدٌ غَیْرُه؟ُ"التسویة؛ لأنھ قال: 

لفاظ وأوجب أن یساوي بینھم في العطایا، ویدل علیھ أیضاً: ما روي في بعض أ
"أشَْھِدْ عَلَى ھَذَا : حدیث النعمان بن بشیر في روایة الإمام مسلم حیث قال 

كَ أنَْ یَكُونُوا إلَِیْكَ فيِ الْبِرِّ سَوَاءً؟" قَالَ: بَلىَ، قَالَ: "فَلاَ  غَیْرِي"، ثم قال: "أیََسُرُّ
كذلك ، ومعلوم أن محبتھ لمساواتھم في البر، لا تختص بالذكر دون الأنثى، فإذًِا

فیما یعطیھم، ولأن الذكر والأنثى إنما یختلفان في المیراث بالعصوبة، فأما إذا كان 
بالرحم فھما سواء كالإخوة والأخوات من الأم، وقیاساً على النفقة، فكما یستویان 

  .)٢(في النفقة یستویان في العطیة
  

العدل بین الأولاد في العطایا یكون بالقسمة بینھم على  المذھب الثاني:
سبیل الترتیب في المواریث للذكر مثل حظ الأنثیین، وھو قول محمد بن الحسن من 
الحنفیة، واختیار بعض المتأخرین من المالكیة، وھو وجھ عند الشافعیة، ومذھب 

فكذلك في حال  الحنابلة، ووجھھ: أنھ لو مات استحقوا مالھ على سبیل المیراث،

                                                        

ذكر اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر النعمان ، النَّحْلِ اب: الحدیث أخرجھ النسائي في "السنن الكبرى" كت )١(
  ).٦٤٧٨، ح(٦/١٧٥بن بشیر 

، البیان ٦/١٢٧، بدائع الصنائع للكاساني ٢٥، ٤/٢٤شرح مختصر الطحاوي للجصاص  )٢(
، روضة المستبین في شرح كتاب التلقین للتمیمي ١٣/٣٧١والتحصیل لابن رشد القرطبي 

، العزیز شرح الوجیز ١١٠، ٨/١٠٩مام الشافعي للعمراني ، البیان في مذھب الإ٢/١٤١٧
، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ٣/٥٦٧، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٦/٣٢٢للقزویني 

  .٧/١٣٦،  الإنصاف للمرداوي ٥/١٩٩
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: الحیاة یكون بینھم على سبیل المیراث، فكأنھ عجل قسمتھ بینھم، ویُحمل قولھ 
  . )٢)(١(على أن ولده كانوا ذكورًا "أعَْطَیْتَ سَائرَِ وَلَدِكَ مِثْلَ ھَذَا؟"

  

  ثالثاً: اعتبار مبدأ عدم الإیحاش في الحكمة من منع المفاضلة بین الأبناء:
شافعیة إلى أن الحكمة من المنع من التفضیل بین ذھب الحنفیة وبعض ال

الأولاد إنما ھو ما یكون بین الأولاد من الوحشة التي تكون نتیجة ھذا التفضیل، 
"ولأن في  قال علاء الدین الكاساني الحنفي في كلامھ عن العدل بین الأولاد:
  .)٣(ولى"التسویة تألیف القلوب، والتفضیل یورث الوحشة بینھم، فكانت التسویة أ

وقد علل سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المشھور 
بابن الملقن وأبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شھبة 
الشافعي لاطراد الحكم بالمنع من المفاضلة بین الإخوة والأخوات في العطیة بأن 

"وَأفَْھَمَ كلامُ  الأبناء، فقالا:بین  العلة من ذلك وجود الإیحاش بینھم كما ھو
الغزاليِّ وغَیرُهُ أن الأقارب كالإخوة لا یجري فیھم الحكم المذكور، ویحتمل طردُه 

  .)٤(فیھم لما فیھ من الإیحاش"
بینما ذھب المالكیة وبعض الشافعیة والحنابلة إلى أن الحكمة من المنع 

سد الذي یكون نتیجة ھذا من التفضیل بین الأولاد ھو التباغض والعقوق والتحا
: "وعلة الكراھة أن عطیة الأب كُلُّ مَالِھِ أوَْ التفضیل، قال شھاب الدین النفراوي

جُلُّھُ لبعض الأولاد یؤدي إلى عقوق الباقین وحرمانھم ویؤدي إلى تباغضھم، 
ةِ والعدل بینھم"   .)٥(والمطلوب الحرص على المواصلة وَالْمُوَادَّ

                                                        

 /٧، التبصرة للخمي ٦/١٢٧، بدائع الصنائع للكاساني ٤/٢٥شرح مختصر الطحاوي للجصاص  )١(
، جواھر ٥/٣٧٩، روضة الطالبین للنووي ١٣/٣٧١بیان والتحصیل لابن رشد القرطبي ، ال٣٤٦٢

، العدة شرح العمدة لبھاء الدین ١/٣١٤العقود ومعین القضاة والموقعین والشھود للأسیوطي 
  .٧/١٣٦، الإنصاف للمرداوي ٣١٦المقدسي 

افعي في "شرح المفتاح"، ویرده إن الأولى أن تُفضل الأنثى، حكاه ابن جماعة المقدسي الش وقیل: )٢(
حدیث ابن عباس وفیھ: "ولو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت النساء". (النجم الوھاج في شرح المنھاج 

  ).٣/٥٦٧، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٥٥٦، ٥/٥٥٥لأبي البقاء الشافعي 
  .٦/١٢٧بدائع الصنائع للكاساني  )٣(
، بدایة المحتاج في شرح المنھاج ٩٨٨، ٢/٩٨٧بن الملقن عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج لا )٤(

  .٢/٤٨٤لابن قاضي شھبة 
، ٢/٢٦١، حاشیة العدوي ٢/١٥٩ومثلھ مذكور عند العدوي والكشناوي. (الفواكھ الدواني للنفراوي  )٥(

  ).٣/٩٥أسھل المدارك للكشناوي 
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: "وینبغي للوالد أن یعدل في العطیة بین فعي القزوینيوقال أبو القاسم الرا
  .)١(الأولاد كیلا یفضي بھم المیل إلى العقوق"

"ولأن  وقال ابن قدامة في سیاق الاستدلال لوجوب التسویة بین الأولاد:
تفضیل بعضھم یورث بینھم العداوة والبغضاء وقطیعة الرحم فیمنع منھ، كتزویج 

  . )٢(ھا"المرأة على عمتھا أو خالت
وقد علل ابن مفلح الحنبلي لاطراد الحكم بالمنع من المفاضلة بین الأقارب 
في العطیة بأن العلة من ذلك الخوف من قطیعة الرحم والتباغض بینھم كما ھو 

"واختار الأكثر أن بقیة الأقارب كالأولاد، نص علیھ، وھو  بین الأبناء، فقال:
یعة الرحم والتباغض، وھو موجود في المذھب؛ لأن المنع من ذلك كان خوف قط

، فعُلم من ھذا أن العلة من منع المفاضلة بین الأبناء ھي الخوف من )٣(الأقارب"
  قطیعة الرحم والتباغض.

  

  الخلاصة: 
مما سبق یتبین أن الإنسان مأمور بالعدل بین أبنائھ فیما یھبھ لھم، وھذا 

بیل تحقیق ھذا العدل یكون على سبیل الاستحباب أو الوجوب كما سبق بیانھ، وس
بأحد طریقین: إما بالقسمة بینھم بالسویة أو بقدر إرثھم منھ بعد ذلك كما سبق، وقد 
اختلف الفقھاء في الحكمة من المنع من المفاضلة بین الأبناء فذھب الحنفیة وبعض 
الشافعیة إلى أن الحكمة من ذلك المنع ھو القضاء على الوحشة التي تكون بین 

، وبینھم وبین أبیھم نتیجة ھذا التفضیل، وذھب المالكیة وبعض الشافعیة الأبناء
والحنابلة إلى أن الحكمة من ذلك المنع ھو التباغض والعقوق والتحاسد الذي یكون 
نتیجة ھذا التفضیل، وھذه المعاني قریبة من معاني الوحشة، فالوحشة إذا حصلت 

داوة، وإذا حصلت بینھم وبین أبیھم بین الأبناء حل بینھم التباغض والتحاسد والع
  حل بینھم التباغض والعقوق والله أعلم.

                                                        

وابن الملقن وابن قاضي ، ومثلھ عند الخطیب الشربیني ٦/٣٢٢العزیز شرح الوجیز للقزویني )١(
، عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج لابن ٣/٥٦٧شھبة، یراجع: (مغني المحتاج للخطیب الشربیني 

  ).٢/٤٨٤، بدایة المحتاج في شرح المنھاج لابن قاضي شھبة ٢/٩٨٧الملقن 
ني لابن ومثلھ عند أبي محمد بھاء الدین المقدسي وابن مفلح ومنصور بن یوسف البھوتي. (المغ )٢(

، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ٣١٦، العدة شرح العمدة لبھاء الدین المقدسي صـ ٦/٥٢قدامة 
افِیات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد للبھوتي ٥/٢٠٠   ).٢/٥٢٤، المِنَحُ الشَّ

  .٥/٢٠٠المبدع في شرح المقنع لابن مفلح  )٣(
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  المبحث الثامن

  مبدأ عدم الإيحاش في منع تخصيص فرد من الجماعة بالسلام
  

  أولاً: آراء الفقھاء في المسألة: 
إذا مر الرجل على جماعة فخص واحداً منھم بالسلام فمذھب الشافعیة 

ن فیھ مخالفة للسنة في إفشاء السلام، ولما فیھ من إیغار والحنابلة كراھة ذلك؛ لأ
صدور مَن لم یسلم علیھم؛ فھو ضد مطلوب السلام، وربما یكون ھذا سبباً في 

  .)٢(، ومقتضى مذھب الحنفیة والمالكیة جواز ذلك)١(العداوة
  

ثانیاً: اعتبار مبدأ عدم الإیحاش في الحكمة من منع السلام على واحد من 
  الجماعة:
  

ذھب الشافعیة والحنابلة إلى أن الحكمة من منع السلام على واحد 
بخصوصھ من الجماعة ھو الإیحاش وإیغار الصدور وكسر القلب الذي یلحق 

  باقي الجماعة من ھذا السلام، ومن أقوالھم في ھذا الأمر:
ویاني الشافعي:أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل قال  "لو لقي  الرُّ
د أن یخص بعضھم بالسلام یكره؛ لأن فیھ إیحاش الباقین، وربما یكون جماعة فأرا

  .)٣(سبباً للعداوة"
  

                                                        

، كشاف القناع ٣/٤٣٧لنبیھ في شرح التنبیھ لابن الرفعة ، كفایة ا٢/٤٠٤بحر المذھب للرویاني  )١(
  .١/٩٣٩، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى للرحیباني ٢/١٥٣عن متن الإقناع للبھوتي 

أنھ إذا كان ھناك رجل جالس مع قوم، سلم علیھ رجل، وقال: السلام علیك، فرده  فمذھب الحنفیة: )٢(
م علیھ المُسَلِّم، ویسقط عنھ الجواب؛ لأن قصده التسلیم على بعض القوم ینوب ذلك عن الذي سل

الكل، ویجوز أن یشار إلى الجماعة بخطاب الواحد، ھذا إذا لم یُسَمِّ ذلك الرجل، فأما إذا سماه فقال: 
السلام علیك یا زید، فأجابھ غیر زید، لا یسقط الفرض عن زید، وإن لم یسمِّ فأشار إلى زید یسقط؛ 

تسلیم على الكل ولكن یریده زیادة، وھذا یدل على أنھم جوزوا تخصیص البعض من لأن قصده ال
، الفتاوى الھندیة للشیخ نظام ٥/٣٢٦الجماعة بالسلام ولم یكرھوه. (المحیط البرھاني لابن مازة  

  ).٥/٣٢٥الدین البلخي 
حل إجزاء الواحد عن "(تنبیھ) م وقال النفراوي المالكي في تعلیل جواز رد الواحد من الجماعة عنھم:

الجماعة؛ حیث لم یكن المقصود بالسلام واحداً بخصوصھ، وإلا فلا بد من رد المقصود بالسلام 
بخصوصھ". وھذا أیضاً یدل على الجواز. (الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني 

  ).٢/٣٢٥للنفراوي 
  .٢/٤٠٤بحر المذھب للرویاني  )٣(
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"قال الْمُتَوَلِّي  النووي في "المجموع":أبو زكریا یحیى بن شرف وقال 
وغیرُه: یكره أن یخص طائفة من الجمع بالسلام إذا أمكن السلام على جمیعھم؛ لأن 

  .)١(ص البعض إیحاشٌ، وربما أورث عداوة"مقصود السلام المؤانسة، وفي تخصی
  

"(ویكره تخصیص البعض) من  وقال الشیخ زكریا الأنصاري الشافعي:
الجمع بالسلام ابتداءً وردا؛ً لأن القصد منھ المؤانسة والألفة، وفي تخصیص 

  .)٢(البعض إیحاش الباقین، وربما صار سبباً للعداوة"
  

  الخلاصة: 
خصٌ على جماعة فإنھ یكره أن یخص المسَلِّم مما سبق یتبین أنھ إذا مر ش

رجلاً واحداً بالسلام وذلك عند الشافعیة والحنابلة، وكانت العلة من ھذه الكراھیة 
ھو الإیحاش وإیغار الصدور وكسر القلب الذي یلحق باقي الجماعة من ھذا السلام 

  والله أعلم.
  

                                                        

  .٤/٥٩٧المجموع للنووي  )١(
  .٤/١٨٤أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشیخ زكریا الأنصاري  )٢(
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  الخاتمـــــــة
وعل�ى آل�ھ وص�حبھ  ،عل�ى رس�ول هللالحمد � رب الع�المین، وأص�لي وأس�لم 

مب��دأ ع��دم الإیح��اش وأث��ره ف��ي (وم�ن والاه، وبع��د: فم��ن خ��لال دراس��تي لموض�وع 
  النتائج والتوصیات التالیة:، یطیب لي أن أسجل )الأحكام الفقھیة

  أولاً: أھم النتائج:

اھتمامُ أن الله تبارك وتعالى قد كرم الإنسان، ومن مظاھر ھذا التكریم  -
سلامیة بالحالة النفسیة للمكلفین، ومنع كل ما یكدر صفوھا، أو الشریعة الإ

 یتسبب في جلب الحزن والھم والغم والوحشة إلیھا.

مبدأ عدم الإیحاش مبدأٌ شرعي وأصلٌ من أصول الشریعة الإسلامیة، دلت  -
 علیھ نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة.

نادى بھ الإسلام لكل الناس، ولم یقف مبدأ عدم الإیحاش مبدأ إسلامي عظیم،  -
إلى  -بإنسانیة رائعة–تطبیق ھذا المبدأ عند الإنسان فقط، بل تعدي 

الحیوانات والطیور، فاتفق الفقھاء على حرمة قطع شجر الحرم، وذھب 
الحنفیة إلى أن تلك الحرمة ترجع إلى حكمة عظیمة ھي عدم إیحاش صید 

إلى تلك الأشجار لیستظل بظلھا  الحرم، من حیوان أو طیر؛ فإنھ یأوي
ھُ فوق أغصانھا.  ویصنع الحیوان جحره تحتھا، ویصنع الطائر عُشَّ

راعى الفقھاء مبدأ عدم الإیحاش في كثیر من المسائل التي لا یكاد یخلو منھا  -
باب فقھي، وقد اكتفیت منھا بثمان مسائل مخافة الإطالة، وھي كافیة في 

 إظھار ھذا المبدأ.
  لتوصیات:ثانیاً: ا

یوصي الباحث بدراسة ھذا الموضوع بشكل أوسع، في رسالة "ماجستیر" 
في المذاھب الفقھیة الأربعة؛ لاستیعاب المسائل الفقھیة التي راعي فیھا 
الفقھاء ھذا المبدأ العظیم، ومحاولة الوصول إلى ربط ھذه المسائل بقواعد 

 وضوابط كل مذھب.

أحك�م وأس�لم، وص�لى  -س�بحانھ–إلیھ أعلى وأعلم، والرد  -تعالى –والله 
  اللھم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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  فھرس المراجع
  

  أولاً: التفاسیر وعلوم القرآن:

لأبي العباس أحمد بن محمد الحسني الأنجري  البحر المدید في تفسیر القرآن المجید
تح: أحمد عبد ھـ، ١٤١٩الفاسي الصوفي، الناشر: د/ حسن عباس زكي، القاھرة، 

  الله القرشي رسلان.
لأبي السعود  تفسیر أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

  العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، ط: دار إحیاء التراث العربي، بیروت.
لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة  التفسیر الوسیط للقرآن الكریم

  م.١٩٧٣ھـ، ١٣٩٣، ط: الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، الأولى، بالأزھر
لإسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، ط: دار الفكر،  روح البیان

  بیروت.
لمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زھرة، ط: دار  زھرة التفاسیر

  الفكر العربي.
ل الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي، ط: دار لمحمد جما محاسن التأویل

  ھـ، تح: محمد باسل عیون السود. ١٤١٨الكتب العلمیة، بیروت، الأولى، 

  ثانیاً: كتب الحدیث وشروحھ:

 الأحكام الوسطى من حدیث النبي  لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسین
ھـ، ١٤١٦بة الرشد، الریاض، السعودیة، الأزدي، المعروف بابن الخراط، ط: مكت

  م، تح: حمدي السلفي، صبحي السامرائي.١٩٩٥
لمحمد عبد العزیز بن علي الشاذلي الخَوْلي، ط: دار المعرفة، بیروت،  الأدب النبوي

  ھـ.١٤٢٣الرابعة، 
لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري

ي المصري، ط: المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، السابعة، القسطلاني القتیب
  ھـ.١٣٢٣

لأبي عبد الله، عبد  بھجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار
الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، ط: مكتبة الرشد، 

  یني.م، تح: عبد الكریم بن رسمي آل الدر٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٢الأولى، 
لعلي علي صبح، ط:  التصویر النبوي للقیم الخلقیة والتشریعیة في الحدیث الشریف

  م.٢٠٠٢ھـ،  ١٤٢٣المكتبة الأزھریة للتراث، الأولى، 
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لابن الملقن سراج الدین أبي حفص عمر بن علي بن  التوضیح لشرح الجامع الصحیح
ھـ، ١٤٢٩، أحمد الشافعي المصري، ط: دار النوادر، دمشق، سوریا، الأولى

  م، تح: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث. ٢٠٠٨
"لجلال الدین السیوطي، ط: الأزھر  جمع الجوامع المعروف بـ "الجامع الكبیر

  م، تح: مجموعة من المحققین.٢٠٠٥ھـ، ١٤٢٦الشریف، القاھرة، مصر، الثانیة، 
لان بن إبراھیم لمحمد علي بن محمد بن ع دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین

البكري الصدیقي الشافعي، ط: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
  م.٢٠٠٤ھـ، ١٤٢٥لبنان، الرابعة، 

لابن ماجھ أبي عبد الله محمد بن یزید القزویني، ط: دار إحیاء الكتب  سنن ابن ماجھ
  العربیة، تح: محمد فؤاد عبد الباقي.

جِسْتاني، ط: دار لأبي داود سلی سنن أبي داود مان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّ
د كامِل ٢٠٠٩ھـ، ١٤٣٠الرسالة العالمیة، الأولى،  م، تح: شعَیب الأرنؤوط و محَمَّ

  قره بللي.
لمحمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، ط: شركة  سنن الترمذي

م، تح: ١٩٧٥ھـ، ١٣٩٥، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الثانیة
  أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراھیم عطوة عوض.

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي، ط:  السنن الكبرى
م، تح: حسن عبد المنعم شلبي، ٢٠٠١ھـ، ١٤٢١مؤسسة الرسالة، بیروت، الأولى، 

  بإشراف: شعیب الأرناؤوط.
لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبي  السنن الكبرى

م، تح: ٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤بكر البیھقي، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الثالثة، 
  محمد عبد القادر عطا.

لمحمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
م، ٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤الثقافة الدینیة، القاھرة، الأولى، المصري الأزھري، ط: مكتبة 

  تح: طھ عبد الرؤوف سعد.
لشھاب الدین أبي العباس أحمد بن حسین بن علي بن رسلان  شرح سنن أبي داود

المقدسي الرملي الشافعي، ط: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث، الفیوم، 
باحثین بدار الفلاح بإشراف خالد م، تح: عدد من ال٢٠١٦ھـ، ١٤٣٧مصر، الأولى، 

  الرباط.
لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، ط: مكتبة  شرح صحیح البخاري

م، تح: أبو تمیم یاسر بن ٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٣الرشد، السعودیة، الریاض، الثانیة، 
  إبراھیم.
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وق لمحمد بن إسماعیل أبي عبد الله البخاري الجعفي، ط: دار ط صحیح البخاري
  ھـ، تح: محمد زھیر بن ناصر الناصر.١٤٢٢النجاة، الأولى، 

لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشیري النیسابوري، ط: دار إحیاء التراث  صحیح مسلم
  العربي، بیروت، تح: محمد فؤاد عبد الباقي.

لمحمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبي عبد  عون المعبود شرح سنن أبي داود
  ھـ.١٤١٥عظیم آبادي، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، الثانیة، الرحمن، ال

لدكتور موسى شاھین لاشین، ط: دار الشروق، الأولى  فتح المنعم شرح صحیح مسلم
  م.٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣

لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر
ثم المناوي القاھري، ط: المكتبة العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي 

  ھـ.١٣٥٦التجاریة الكبرى، مصر، الأولى، 
لأبي عبد الله الحاكم، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت،  المستدرك على الصحیحین

  م، تح: مصطفى عبد القادر عطا. ١٩٩٠ھـ، ١٤١١الأولى، 
مؤسسة الرسالة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ط:  مسند الإمام أحمد بن حنبل

  م، تح: شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون. ٢٠٠١ھـ، ١٤٢١الأولى، 
 ِلأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  المطَالبُ العَالیَةُ بزَِوَائدِِ المسَانید الثّمَانِیَة

م، تح: مجموعة  ١٩٩٨ھـ،  ١٤١٩بن حجر العسقلاني، ط: دار العاصمة، الأولى، 
 من الباحثین.

للدكتور موسى شاھین لاشین، ط: دار المدار  لمنھل الحدیث في شرح الحدیثا
  م. ٢٠٠٢الإسلامي، الأولى، 

  ثالثاً: كتب الفقھ وأصولھ وقواعده:

لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین  أسنى المطالب في شرح روض الطالب
  الدین أبي یحیى السنیكي، ط: دار الكتاب الإسلامي.

لأبي بكر بن حسن  "شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة مالك" أسھل المدارك
  بن عبد الله الكشناوي، ط: دار الفكر، بیروت، لبنان.

لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشیباني، ط: إدارة القرآن  الأصل المعروف بالمبسوط
  والعلوم الإسلامیة، كراتشي، تح: أبو الوفا الأفغاني.

لأبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمیاطي  ى حل ألفاظ فتح المعینإعانة الطالبین عل
  م.١٩٩٧ھـ، ١٤١٨الشافعي، ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوریع، الأولى، 

لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
  ار الفكر.الشافعي، ط: دار الفكر، بیروت، تح: مكتب البحوث والدراسات بد
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 ھـ، ١٤١٠لأبي عبد الله محمد بن إدریس الشافعي، ط: دار المعرفة، بیروت، الأم
  م.١٩٩٠

لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
  المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ط: دار إحیاء التراث العربي، الثانیة.

لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم  ائقالبحر الرائق شرح كنز الدق
  المصري، ط: دار الكتاب الإسلامي، الثانیة.

،أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل، ط: دار الكتب العلمیة،  بحر المذھب للرویاني
  م، تح: طارق فتحي السید.٢٠٠٩الأولى، 

أحمد ابن رشد القرطبي الشھیر  لأبي الولید محمد بن بدایة المجتھد ونھایة المقتصد
  م.٢٠٠٤ھـ، ١٤٢٥بابن رشد الحفید، ط: دار الحدیث، القاھرة، 

لبدر الدین أبي الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي  بدایة المحتاج في شرح المنھاج
الشافعي ابن قاضي شھبة، ط: دار المنھاج للنشر والتوزیع، جدة، المملكة العربیة 

  م.٢٠١١ـ، ھ١٤٣٢السعودیة، الأولى، 
لعلاء الدین، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع

  م.١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦الحنفي، ط: دار الكتب العلمیة، الثانیة، 
على الشرح الصغیر لأبي  بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي

  المالكي، ط: دار المعارف.العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي 
لأبي محمد محمود بن أحمد الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى، ط:  البنایة شرح الھدایة

  م.٢٠٠٠ھـ، ١٤٢٠دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى، 
لأبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني  البیان في مذھب الإمام الشافعي

م، تح: قاسم محمد ٢٠٠٠ھـ،١٤٢١: دار المنھاج، جدة، الأولى، الیمني الشافعي، ط
  النوري.

لأبي الولید محمد  البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة
بن أحمد بن رشد القرطبي، ط: دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، الثانیة، 

  م، تح: د محمد حجي وآخرون.١٩٨٨ھـ، ١٤٠٨
لمحمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، أبي  كلیل لمختصر خلیلالتاج والإ

  م.١٩٩٤ھـ، ١٤١٦عبد الله المواق المالكي، ط: دار الكتب العلمیة، الأولى، 
لعلي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي، ط: وزارة الأوقاف والشؤون  التبصرة

  تور أحمد عبد الكریم نجیب.م، تح: الدك٢٠١١ھـ، ١٤٣٢الإسلامیة، قطر، الأولى، 
لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق

  ھـ. ١٣١٣الزیلعي الحنفي، ط: المطبعة الكبرى الأمیریة، بولاق، القاھرة، الأولى، 
لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري،  التجرید للقدوري

  م، تح: مجموعة من المحققین. ٢٠٠٦ھـ، ١٤٢٧السلام، القاھرة، الثانیة، ط: دار 
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لتاج الدین  تحبیر المختصر وھو الشرح الوسط على مختصر خلیل في الفقھ المالكي
بھرام بن عبد الله بن عبد العزیز الدمیري، ط: مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة 

ن عبد الكریم نجیب، د. حافظ م، تح: د. أحمد ب٢٠١٣ھـ، ١٤٣٤التراث، الأولى، 
  بن عبد الرحمن خیر.

لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، ط:  تحفة المحتاج في شرح المنھاج
ھـ، ١٣٥٧المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، ط: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

  م.١٩٨٣
ثعلبي البغدادي لأبي محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر ال التلقین في الفقھ المالكي

م، تح: محمد بو خبزة ٢٠٠٤ھـ، ١٤٢٥المالكي، ط: دار الكتب العلمیة، الأولى، 
  الحسني التطواني.

لخلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء  التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب
الدین الجندي المالكي المصري، ط: مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، 

  م، تح: د. أحمد بن عبد الكریم نجیب.٢٠٠٨ـ، ھ١٤٢٩الأولى، 
لعثمان بن عمر، أبي عمرو جمال الدین ابن الحاجب الكردي المالكي،  جامع الأمھات

م، تح: أبو عبد ٢٠٠٠ھـ، ١٤٢١ط: الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع، الثانیة، 
  الرحمن الأخضر الأخضري.

لشمس الدین محمد بن أحمد بن  جواھر العقود ومعین القضاة والموقعین والشھود
علي بن عبد الخالق، المنھاجي الأسیوطي ثم القاھري الشافعي، ط: دار الكتب 

م، تح: مسعد عبد الحمید محمد ١٩٩٦ھـ، ١٤١٧العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى، 
  السعدني.

بِیدِيّ الیمني الحن الجوھرة النیرة في، لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
  ھـ.١٣٢٢ط: المطبعة الخیریة، الأولى، 

لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ط:  على الشرح الكبیر حاشیة الدسوقي
  دار الفكر.

لأبي الحسن، علي بن أحمد الصعیدي  حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني
محمد  م، تح: یوسف الشیخ١٩٩٤ھـ، ١٤١٤العدوي، ط: دار الفكر، بیروت، 

  البقاعي.
لأحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، ط: دار الفكر،  حاشیتا قلیوبي وعمیرة

  م.١٩٩٥ھـ، ١٤١٥بیروت، 
لأبي الحسن علي بن محمد البصري  الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي

 البغدادي، الشھیر بالماوردي، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى،
الشیخ عادل أحمد عبد  -م، تح: الشیخ علي محمد معوض ١٩٩٩ھـ، ١٤١٩

  الموجود.
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لمحمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء  الدر المختار شرح تنویر الأبصار
م ، تح: ٢٠٠٢ھـ،  ١٤٢٣الدین الحصكفي الحنفي، ط: دار الكتب العلمیة، الأولى، 

  عبد المنعم خلیل إبراھیم. 
 أو منلا أو  -لمحمد بن فرامرز بن علي الشھیر بملا  شرح غرر الأحكامدرر الحكام

  خسرو، ط: دار إحیاء الكتب العربیة.  –المولى 
لبرھان  الذخیرة البرھانیة المسمى ذخیرة الفتاوى في الفقھ على المذھب الحنفي

الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن مازة البخاري، ط: دار الكتب العلمیة، 
 ھـ، تح: مجموعة من المحققین.١٤٤٠م، ٢٠١٩روت، الأولى، بی

لأبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس المالكي الشھیر بالقرافي، ط: دار  الذخیرة
 الغرب الإسلامي، بیروت، تح: مجموعة من المحققین.

 لابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز  رد المحتار على الدر المختار
  م.١٩٩٢ھـ، ١٤١٢الدمشقي الحنفي، ط: دار الفكر، بیروت، الثانیة، عابدین 

لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، ط:  روضة الطالبین وعمدة المفتین
م، تح: زھیر ١٩٩١ھـ، ١٤١٢المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق، عمان، الثالثة، 

  الشاویش.
عبد العزیز بن إبراھیم القرشي  لأبي محمد، روضة المستبین في شرح كتاب التلقین

م، تح: عبد اللطیف ٢٠١٠ھـ، ١٤٣١التمیمي التونسي، ط: دار ابن حزم، الأولى، 
  زكاغ.

لابن أبي زید القیرواني لقاسم بن عیسى  شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة
بن ناجي التنوخي القیرواني، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى، 

  م.٢٠٠٧ھـ، ١٤٢٨
رقاني على مختصر خلیل لعبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري،  شرح الزُّ

م، تح: عبد السلام ٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٢ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى، 
  محمد أمین.

لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  الشرح الكبیر على متن المقنع
  حنبلي، ط: دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع.الجماعیلي ال

لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین، ط: دار ابن  الشرح الممتع على زاد المستقنع
  ھـ. ١٤٢٨الجوزي، الأولى، 

لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، ط: دار  شرح مختصر الطحاوي
م، تح: مجموعة من ٢٠١٠، ھـ١٤٣١البشائر الإسلامیة، ودار السراج، الأولى، 

  المحققین.
لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي، ط: دار الفكر  شرح مختصر خلیل للخرشي

  للطباعة، بیروت.
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لسراج الدین أبي حفص عمر بن علي بن أحمد  عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج
  .م٢٠٠١ھـ، ١٤٢١المشھور بـ "ابن الملقن"، ط: دار الكتاب، إربد، الأردن، 

لعبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبي محمد بھاء الدین المقدسي،  العدة شرح العمدة
  م.٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤ط: دار الحدیث، القاھرة، 

لعبد الكریم بن محمد، أبي القاسم  العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر
ھـ، ١٤١٧الرافعي القزویني، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى، 

  م، تح: علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود.١٩٩٧
لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین البابرتي، ط: دار الفكر. العنایة شرح الھدایة  
ِلأبي محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، ط:  عُیُونُ المَسَائل

د إبراھیم.٢٠٠٩، ھـ١٤٣٠دار ابن حزم، بیروت، لبنان، الأولى،    م، تح: علي محمَّ
للجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، ط: دار الفكر، الثانیة،  الفتاوى الھندیة

  ھـ.١٣١٠
للإمام فخر الدین الحسن بن منصور الأوزجندي المعروف  فتاوي قاضیخان

، تح: سالم ٢٠٠٩بقاضیخان، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى، 
  البدري. مصطفى

لكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام، ط: دار  فتح القدیر
  الفكر.

لزكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري،  فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب
  م.١٩٩٤ھـ، ١٤١٤زین الدین أبي یحیى السنیكي، ط: دار الفكر للطباعة والنشر، 

للدكتور مُصطفى الخِنْ، والدكتور مُصطفى  ذھب الإمام الشافعيالفقھ المنھجي على م
  م.١٩٩٢ھـ، ١٤١٣البُغا، وعلي الشّرْبجي، ط: دار القلم، دمشق، الرابعة، 

لشھاب الدین النفراوي الأزھري  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني
  م. ١٩٩٥ھـ، ١٤١٥المالكي، ط: دار الفكر، 

 لأبي محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  الإمام أحمدالكافي في فقھ
ھـ، ١٤١٤الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي، ط: دار الكتب العلمیة، الأولى، 

  م.١٩٩٤
لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن  كشاف القناع عن متن الإقناع

  یة.إدریس البھوتى الحنبلى، ط: دار الكتب العلم
لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن  كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار

معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي، ط: دار الخیر، دمشق، الأولى، 
  م، تح: علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان.١٩٩٤

المعروف بابن لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ،
  م، تح: مجدي محمد سرور باسلوم.٢٠٠٩الرفعة، ط: دار الكتب العلمیة، الأولى، 
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لأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبي الحسن ابن  اللباب في الفقھ الشافعي
ھـ، ١٤١٦المحاملي الشافعي، ط: دار البخاري، المدینة المنورة، السعودیة، الأولى، 

  العمري.تح: عبد الكریم 
لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراھیم الغنیمي الدمشقي  اللباب في شرح الكتاب

المیداني الحنفي، ط: المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، تح: محمد محیي الدین عبد 
  الحمید. 

لإبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، ط: دار  المبدع في شرح المقنع
  م.١٩٩٧ھـ، ١٤١٨، بیروت، لبنان، الأولى، الكتب العلمیة

لمحمد بن أحمد بن أبي سھل، شمس الأئمة السرخسي، ط: دار المعرفة،  المبسوط
  م.١٩٩٣ھـ، ١٤١٤بیروت، 

لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي  مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر
  عربي.زاده، المعروف بداماد أفندي، ط: دار إحیاء التراث ال

لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، ط: دار  المجموع شرح المھذب
  الفكر.

لأبي المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن  المحیط البرھاني في الفقھ النعماني
عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  م، تح: عبد الكریم سامي الجندي.٢٠٠٤ھـ، ١٤٢٤لبنان، الأولى، 
لمصطفى بن سعد بن عبده السیوطي  مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى

شھرة، الرحیبانى مولداً ثم الدمشقي الحنبلي، ط: المكتب الإسلامي، الثانیة، 
  م.١٩٩٤ھـ ، ١٤١٥

الخطیب لشمس الدین، محمد بن أحمد  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج
  م.١٩٩٤ھـ، ١٤١٥الشربیني الشافعي، ط: دار الكتب العلمیة، الأولى، 

لأبي محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  المغني لابن قدامة
  الجماعیلي المقدسي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي، ط: مكتبة القاھرة.

نصور بن یونس البھوتى الحنبلى، ط: لم المنح الشافیات بشرح مفردات الإمام أحمد
م، تح: أ.د/ عبد الله بن محمد ٢٠٠٦ھـ، ١٤٢٧دار كنوز إشبیلیا، السعودیة، الأولى، 

  المُطلقَ.
 ًة بُ في عِلْمِ أصُُولِ الفِقْھِ الْمُقَارَنِ (تحریرٌ لمسائلِھِ ودراستھا دراسةً نظریَّ الْمُھَذَّ

ةً) ن محمد النملة، ط: مكتبة الرشد، الریاض، للدكتور/ عبد الكریم بن علي ب تطبیقیَّ
  م.١٩٩٩ھـ، ١٤٢٠الأولى، 

لأبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، ط:  المھذب في فقھ الإمام الشافعي
  دار الكتب العلمیة.



     دقھلیة  -فھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون بت
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      
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لكمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن علي  النجم الوھاج في شرح المنھاج
مِیري أبي البقاء الشافعي،   م.٢٠٠٤ھـ، ١٤٢٥ط: دار المنھاج، جدة، الأولى،  الدَّ

 لإبراھیم بن محمد بن النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر لمجد الدین ابن تیمیة
  ھـ.١٤٠٤عبد الله بن محمد ابن مفلح، ط: مكتبة المعارف، الریاض، الثانیة، 

مد بن حمزة لشمس الدین محمد بن أبي العباس أح نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج
  م.١٩٨٤ھـ،١٤٠٤شھاب الدین الرملي، ط: دار الفكر، بیروت، 

لإمام الحرمین المعالي عبد الملك بن عبد الله بن  نھایة المطلب في درایة المذھب
م، تح: أ.د/ عبد العظیم ٢٠٠٧ھـ، ١٤٢٨یوسف الجویني، ط: دار المنھاج، الأولى، 

  محمود الدّیب.
لعلي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني،  الھدایة في شرح بدایة المبتدي

  ط: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، تح: طلال یوسف.
للدكتور/ عبد الله بن محمد بن أحمد  وبل الغمامة في شرح عمدة الفقھ لابن قدامة

الطیار، ط: دار الوطن للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
  ھـ.١٤٣٢لأولى، ا

  رابعاً: مراجع عامة:

للشیخ عبد الوھاب خلاف، ط: مطبعة  أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة
  م.١٩٣٨ھـ، ١٣٥٧دار الكتب المصریة بالقاھرة، الثانیة، 

عَظِیم ِ نًا وَھُوَ عِنْدَ اللهَّ لاق تَحْسَبُونَھُ ھَیِّ لمحمود محمد غریب من علماء الأزھر  الطَّ
  م.٢٠٠٤ھـ، ١٤٢٣الشریف، ط: دار القلم للتراث، القاھرة، الثانیة، 

حَیْلِيّ، ط: دار الفكر،  الفقھ الإسلامي وأدلتھ للأستاذ الدكتور/ وھبة مصطفى الزُّ
ابعة.   دمشق، الرَّ

  خامساً: السیر والتاریخ والتراجم:

لقرشي، أبي لعبد القادر بن محمد بن نصر الله ا الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة
  محمد، محیي الدین الحنفي، ط: میر محمد كتب خانھ، كراتشي.

لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد  الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن ھشام
م، ٢٠٠٠ھـ، ١٤٢١الله السھیلي، ط: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الأولى، 

  تح: عمر عبد السلام السلامي.
لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الھندي، ط:  ي تراجم الحنفیةالفوائد البھیة ف

  ھـ، تح: محمد بدر الدین أبو فراس النعساني.١٣٢٤مطبعة دار السعادة، الأولى، 



  مبدأ عدم الإیحاش وأثره في الأحكام الفقھیة       
  أحمد محمد السید المرسي العفیفيد.                                                           
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المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسلھ إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي 
ط: عالم الكتب،  لمحمد بن علي بن أحمد الأنصاري، جمال الدین ابن حدیدة،

 بیروت، تح: محمد عظیم الدین.

  سادساً: اللغة والمعاجم:

لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبي  تاج العروس من جواھر القاموس
بیدي، ط: دار الھدایة، تح: مجموعة من المحققین.   الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  لعلي بن محمد الشریف الجرجاني، ط: التعریفات
 م.١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣الأولى، 

لأبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة
م، تح: أحمد عبد الغفور ١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧ط: دار العلم للملایین، بیروت، الرابعة، 

  عطار. 
یعقوب الفیروزآبادى، ط: مؤسسة لمجد الدین أبي طاھر محمد بن   القاموس المحیط

م، تح: مكتب تحقیق التراث ٢٠٠٥ھـ، ١٤٢٦الرسالة، بیروت، لبنان، الثامنة، 
  بمؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي.

محمد بن مكرم بن على، ط: دار صادر، بیروت، الثالثة، لسان العرب لابن منظور ،
  ھـ.١٤١٤

الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي لزین الدین أبي عبد  مختار الصحاح
ھـ، ١٤٢٠الرازي، ط: المكتبة العصریة، الدار النموذجیة، بیروت، الخامسة، 

 م، تح: یوسف الشیخ محمد.١٩٩٩
للدكتور أحمد مختار عبد الحمید عمر بمساعدة فریق  معجم اللغة العربیة المعاصرة

  م.٢٠٠٨ھـ، ١٤٢٩عمل، ط: عالم الكتب، الأولى، 
لإبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد  المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة

  عبد القادر، محمد النجار، ط: دار الدعوة.
حامد صادق قنیبي، ط: دار النفائس للطباعة  -لمحمد رواس قلعجي  معجم لغة الفقھاء

  م.١٩٨٨ھـ، ١٤٠٨والنشر والتوزیع، الثانیة، 
لمجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الشیباني  ث والأثرالنھایة في غریب الحدی

م، تح: طاھر ١٩٧٩ھـ، ١٣٩٩الجزري ابن الأثیر، ط: المكتبة العلمیة، بیروت، 
  أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي.
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